الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على المبعوث 0 للعالمين, 
أرشلة: الله تعالى.بالهدى. ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفي بالله”. . 
شهيداً. الحمد لله الذي أرسل محمداً صلى الله عليه وسلم شاهداً ومبشراً 
ونذيراًء وداعياً إلى صراطه المستقيم بإذنه وسراجاً منيراًء أقام الله تعالى 
به الملة العوجاء وفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صُمَّاً وقلوباً غُلفاً, أرسله سبحانه 
وتعالى على حين فترة من الرسلء وأنزل عليه خير كتبه وآخر رسالاته وختم 
به النبوات فكان خير النبيين وخاتمهم عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم 
ضل على معمد وعان التمعمة كنا صليق على ال |براهيم]] نه حعيد 
مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد, كما باركت على آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد, وبعد؛ 
فلقد تتابعت سهام الكفر والشرك على أمة الإسلام تترى؛ فتارةٌ تنال دماةنا 
وثارة ضال:اهوالنا: وثارة نتال نسباءنا ونارة: تال أولادناء وثارة تال ذياونا 
وتارةً تنال أوطاتناء غير أن ذلك كله هين إذا ما طالت سهام الكفر والغدر 
أحتّ خلق الله تعالى إلينا وأكرم خلقه سبحانه وتعالى عنده, ذاك شمس 
التتدة ومضباح الهدانة وقاند الامة وتكيعها بإذن: الله تالت سول الل صلى 
اللفاعلية ؤسلم: حتى إذاتاليث تنتهام الحقد النقنة حقام الننوة وتعرضنت 
لجناب الرسالة هان عنده كل مصاب, وبات كل مصاب بعده جلل, فلا الديار 
ولا الأموال ولا التفوس ولا الأهلون تفي فذاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ولكن إلى الله المشتكى من الكَوّر والخذلان: وإلى الله المشتكى 
ممن يرى ويسمع ولكن لا تثبصر له عين ولا تعي له أذن, بل كالحجارة 
الصجاء والدواب البكماء. ولو استتيرت هذه الذواب:في. بعض ما فيه معاشها 
لهبّت ونهصت واستنهضت. فلا نامت اعين الجبناء.. 
ولئن كان مضابنا فك نت رشيول الله صلن الله عليه ووتلم نمضا ا عظيما. 
فإن الفاجعة تزداد الما.وسوء! عندما ترى مم نتسب إلى النفي ضلى الله 
علية وسلم جاهلاً بق النبي ضلى الله عليه وسلم :تارك لسنته التي 
شرعها الله تغالي وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاقية 
أمثال هؤلاء المجرمين, فإذا به لما جهل خطاب الشرع أو تجاهل عنه يلجأ 
إلى ما ثملية الغقول والأفكار ويتضبط بضوابط الأعراف و"البروتوكولات": 
يغضب لكن بمقدارء وينكر 0 بعد د إذنء ويزمجر ولكن بصمت؛ ويستنصر 
ولكن بأعداء الله. يدعو على الشا تم ولكن بعد .موافقة ولق الأمرء وبتيرأ لكن 
ممن يريد حق الانتصار لرسول الله" صلى الله عليه وسلم؛ وصدّق الفاروق 
عمر رضي اللمعته وارضاة. حين.قال:"إناكم وأصحات الرأى قانهم أعداء 
السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأى فضلوا وأضلوا ":. وكما 
نيّه رضي الله عنه على الداء فلقد نبّه على الدواء فقال:"سيأتي أناسٌ 
سيجادلونكم نشبهات القرآن خذوهم بالسئن فإن أصحاب السنن أعلم 
يكنات الله ".نعم أضحاب الستن» سين سول الله ضلى الله عليه وستلخ 
وضحبة الكرام الراضين المرضيين.هم اعلم يكنات الله وبحكم اللف ولقا لم 
يكن سب الرسول صلى الله عليه وسلم جريمةً مبتدعة اليوم بل كانت 
جريمة قديمة قدم الرسالة والبعثة, فتارة رموه بالسحر وتارة بالجنون, 
وتارة نظموا في هجائه الشعر, وتارة حنُّوا إلقيان على التغني بسبّه, فلا بد 
وأن يكون الوحي قد نطق بحكم هؤلاء قرآناً وسنةً, والأمر كذلك, فكان لا بد 


' اعتقاد أهل السنة - اللالكائي - 1/123 
* اعتقاد أهل السنة - 1/123 


من المصير إلى حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء, إذ 
لايخفى أن صدرونا لم تشف وغيظ قلوبنا لم يذهب بتلك البيانات الهزيلة 
والاستنكارات الخافتة: والدعوات الغريبة لإقامة مؤتمرات التقارب وغير 
ذلك من الترّهات, لم يذهب شيءٌ من ذلك بما في قلوبنا من غيظ وكمدٍ 
تجاه أولئكِ المجرمين, ولن يذهب غيظ قلوبنا حتى نرى حكم الله تعالى 
فيهم نافذا إنه خير مأمول وأكرم مسؤول. 

ثم إني قرأ ت كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم 
وهو كتانن تاقع ماتع جمع فيه نؤلعه علية رحمه الله الواشفة ففولا فيه 
شاملة لحقوق النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب علينا تجاهه في حياته 
ونئعة يماته..معييان حكم من تجرابسفة وشتمه: كما ظالعت كتات الصارم 


المسلول- علي شائم الرسول” لشيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى 'سنة 728 
هجرية رحمه الله برحمته الواسعة, فوجدته سفرا نفيسا لم يسبق إليه ولم 
كفو على شاكلتة: انتضت .فيه رحمه الله للدفاع قن رسول الله صلي الله 
عليه وسلم وبيان حكم الله تعالى فيمن سبّه حيث حصل ذلك في حياته 
رحمه الله. وكان مما قال في مقدمته: "أما بعد, فإن الله تعالى هدانا بنبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم, وأخرجنا به من الظلمات إلى النورء وآتانا 
متركة رتسالته وين سيفارته خين_الدنيا والاخوةء وكان يمن .ريه بالمنرلة العلبا 
التي تقاصرت العقول والألسنة عن معرفتها ونعتها. وصارت غايتها من ذلك 
بعد التناهي في العلم والبيان الرجوع إلى عيها وصمتهاء فاقتضاني لحادث 
حدث أدنى ما لم من الحق علينا بله ما أوجب الله من تعزيزة ونصرة بكل 
طريقء وإيثاره بالنفس والمال في كل موطنء وحفظه وحمايته من كل 
مؤذ.-ؤإن كان :الله قد اغنى رسثوله عن:نصر الخلق»:ولكن ليبلوا بعضكم 
ببعض, وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب, ليحق الجزاء علي الأعمال 
كما سبق في ام الكتاب ان اذكر ما شرع من العقوبة لمن سب النبي صلى 
الله عليه وسلم من مسلح وكافر وتوابع 3 ذكراً يتضمن الحكم والدليل, 
ونقل ما حضرني في ذلك من الأقاويل ارداق الضول نلك مق لايل 
وبيان مامحب أن بيكون :عليه التغويل: قاما ما يقدره الله عليه من العقؤيابك 
فلا يكاد يأتي عليه التفصيل, وإنما المقصد هنا بيان الحكم الشرعي الذي 
يفتى به المفتي, ويقضي به القاضي, وبحب على كل واحد من الأئمة والأمة 
القيام بما أمكن منه؛ والله هو الهادي إلى سواء السبيل"*, قلت: وكذلكٍ 
فعل رحمه الله في هذا السفر العظيم فلقد 2 وأفاد وجمع وفصّل ورد بما 
ولعاارايت ها في الومم من قصورءو اضر قن اسشفر ]| #وتل :سند الكت 
الجليلة عزهت بعد أن اسثتخرت“' الله عز وجل على تأليي موجز مختصو. 
يتسع وقث كل مسلم غيور على دينه وعرض نبيه صلى ألله عليه وسلم أن 
يقرأه ويتعلم حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء ليدين لله 
تعالى به وليعمل - كما أشار شيخ الإسلام - منه بحسب إمكانه: إذ واجبٌ 
على الأمة ذلك ولم الترم بذكر جميع :مسائل. وادلة واستدلالات الكتابين: 
وإنما ذكرت ما تيسر على سبيل الاختصار دون إخلال بالمقصود, وأقصضف من 
* وقد قام فضيلة الدكتور صلاح الصاوي حفظه | بتقريب الكتاب بعنوان (تقريب الصارم المسلول) فرتب أبوابه وفصوله فجاء مفيداً 


لمن أراد الإطلاع على الكتاب الأصلي. فجزاه ا خير الجزاء «ولقد استفدت منه كثيراً. 
* الصارم المسلول- ابن ثيمية - 9-2/7 


اتسيع له الوقت وأسعفه الجهد أن يعود إلى الأصلين لا سيما طلاب العلم 
فإن فيهما من النفائس الشيء الكثير. 

ولقذرتيك قادة هذا الكتاب في فصول تخمسسة: عوطت :في الأول هنها شيئاً 
من مكانة الي ضلي الله عليه ونيتلم الواعنةعيد المؤمسن: وشاولت في 
الثاني يعض ما ضان الله :تعالىبه جَنات النبوة: وتكلمت :فى الثالت على 
ضفه سي النبي صلي الله ليغ وسلمء ونقلت الأدلة من الكتاب والسنة 
والإجماع وعمل الصحابة وأقوال اهل العلم على كفر شاتم الرسول صلى 
الله عليه وشلم ووحوت قئلة في المضن لزاه و اها الفصضل الخامس 
فتناولت فيه بعض الشبهات المتعلقة بهذا الحكم ثم ذيلت بالخاتمة؛ وسميته 
أشعاف المؤمتين بتصرد حاتم المرسلين: حيت تتوالي'الخطوت تقرى افلا بذ 
من مرجع وجِيزٍ يشفي الصدور ويأتي على المجرمين بالهلاك والثبور بإذن 
الله, وبسر الله جمعه في أواخد رمضان وإتمامه في غرة شوال فأسأله 
عالق الفبول». ' 

ولا بد من بيان اننا رغم ما يكتنف قلوبنا من الغيظ والالم تجاه هؤلاء 
المارقين, فإننا 'ثقة كل التقد يان الله تغالى متجن وعذه وناضر جنده وهازم 
حزب عدوةء لا تمازى فى ذلك كما لا تمارى فى:طلوع الشهمس فى وضع 
النهار. ولكنها سنة الله في الابتلاء قبل التمكين, ولعل ما ينتابنا اليوم من 
الشعور بالأمل الممتزج مع الألم. قريث من شعور أهل التغوز الذي نقله 
شيخ الإسلام حين كانوا تالمون لما يني به بض أهل: الكفر المحاضرية 
الممتنعين النبي صلى الله عليه وسلم, فيستبشرون بفتح الله تعالى عليهم, 
قإذا تالحصن تفتة:والعدو ثقهن وكلمة الذين كفروا ستافلة وكلمة الله تغالي 
هي العليا كانت ولم تزل, ولله الحمد من قبل ومن بعد. 

وآخيرا فإني أتقدم بخجل شديد من سيدي وقائدي وحبييي وشفيعي بإذن 
الله يوم القيامة وفرطي على الحوض الرسول الكريم بأبي هو وأمي . 
صلوات الله وسلامه عليه بهذا الدفاع المتواضع عن عرضه وجتابه: وأسأل 
الله تعالى أن يكون ما في القلب من حنه صلى الله غلية وسلم جابرا .لما 
في العمل في الدفاع عنه من تقصير وما أشده, سلواي في ذلك ما جاء عن 
أسن دين مالك :رضي اللهدعنة قال دحل رسول: الله صل الله علية وسلم 
مكة معتمرا قبل أن يفتحها وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول: 

لّوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضريكم على تنزيله 

ضربا يزيل الهام عن مقيلة ويذهل الخليل عن خليله 

فقال عمر: يا ابن رواحة, في حَرَّم الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تقول هذا الشعر! فقال النبي صلى الله عليه وسلم " خلّ عنه يا 
ملك اللد عليه دسم لحساو ين نابت رضي الله عب وكان هدر الجد د ل 
ورد عن سول الله ضلى الله علية وملة اذا فجاه المشركون:؟" اقجهم أو 
هاجهم وجبريل معك"". 

وأسال. الله تعالى التسدية لماايرضيه من الأقوال:والأًقفال: الليععنا وافق 
الحق مما كتبت فمنك وحدك وبفضلك وجودك وكرمك, وما خالف الحق 
قمتى: وآنا امكف برف 72 والحمد لله رب العالمين. 


7 صحيح ابن خزيمة - 4/199 
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وكتب أفقر خلق الله 
وسيم فتح الله 
ذشوال 1427 هجرية 


الفصل الأول : مكانة النبي صلى الله عليه وسلم 
الواجبة في قلوب المؤمنين. 


إن أول واجب يتعين على المرء تحقيقه في مقام الدفاع عن النبي صلى الله 
عليه وسلم هو تحديد مكان النبي صلى الله عليه وسلم من قلوبنا وأنفسنا 
وازواجنا واولادنا واهلونا وجميع دنيانا. وإن النصوص. الشرعية مستفيضة في 
هذا المقام, ولا بد من سرد ما يتيسر منها على كثرتها لأن كلا منها يحقق 
معنىَ إضافيا وتشريفاً واجبا وتعزيرا لازم لمقام النبوة. بحيث لا يمكن 
لمؤمن أن يستغني عن كل إضافة لحق النبي صلى الله عليه وسلم يضيفها 
نص شرعي أو خطات تكليفي: ولسث أخشىئ إطالة فئ السرد إذ لا مكان 
لما يُخشى منه في العادة من حدوث الإملال بالإطناب, فإن هذا المحذور 
خصوصياته أن يخشى على قلبه المرض وعلى دينه الضياع, نسأل الله 
القى ضلى الله عليه وشاع أن مسال كن انين ” ال سمي لخلاب 
إلى حقوق النبي صلى الله عليه وسلم, وهل أنا ملتزم بأداء هذا الحق على 
قلة بضاعتي وتقصيري فيه ؟ فدأب التابع المحبٌ لمحمد صلى الله عليه 
وطلت أن يترون عابر المني ايو ان النع بت على توت قاو 01 
عليه وسلم والسعي الجاد في أدائهاء لا يمنعه عن تعرف حقوقه صلى الله 
عليه وسلم كل ولا فتور:. لا يتنية عن أداء هذا الحق تعث ولا قضور: والله 
المستعان. 


أولاً: مكان الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه و 

قال الله تعالى :" الذين كفروا وصَدُوا ل الله ا ا والذين 
اموا وعهلوا الضالحات وامنوا بما زل على محمد .وهو الحق من ريهم كثر 
عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم"”, قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله 
تعالى: روافتواءيما ترب على معصر) :"عطقف عاض على عام وهو دلبل علي 
أنه شرط في صحة الإيمان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم"ة, وقأل الإمام 
البيضاوي رحمه الله :"تخصيص للمنرّلٍ عليه مما يجب الإيمان به تعظيما له 
وإشعاراً أن الإيمان ا يتم و أنه الأصل فيه"”, وعكن 2 هريرة رضي 

الله.عته: عن رسول الله:صلى الله عليه وسلم أنه قال" والدى تقر محمة 
” سورة محمد - آية 2-1 


*” تفسير البيضاوي - 5/188 


بيده, ل يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهوديّ ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن 
بالذق ارسلت به الأكان من اضحات الثار"'9'. وجاء فى ترحمة الحديف (ياب 
وعوية الإيفان بوسالة ننينا محمد ضلى الله عليه وسيلم إلى 'جميع النابين 
ونفخ العلل:تملته)ء ورواه البزار عن. ابي موسي رضي الله عفه قال؟ فال 
رشول الله ضلي. الله عليه وسلم :"لابسفة بي اخددمن هذه الامة .ولا يهودف 
ولا تصراني :ثم لا يؤمن بي الاكان من أهل النار "3 ففال (يومن بي)ء أي 
بمحمد ضلى الله عليه وسلم, وترجم الحديت الإمام النشاتي بقولة تعالن 
5 'ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده 0 والحاصل من هذا كله أن 
تحقيق مكان رسول الله صل الله عليه وشَِلم هو في الواقغ تحقيق مكان 
التوحيد؛ قلا معقد لأضل الإيمان قي قلب امري يغيز الإيمان يرسول الله 
تحمذ: صلى. الله عليه وسلم» هذا ما عليه عهد الأنبياء من :قبل: بعنته :صلى 
الله عليه وسلم: وهذا ما عليه العهد تعد :ننه صلى الله عليه ولي أما عهة 
الأنبياء فقوله تعالى:"وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة 
ثم 0 رسول مصدّق لما معكم لتؤمئُنّ به ولتنصُرُنّه قال دم وأخذتم 

على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين"14, _ 
وأما بغد بعنته قلا تتفع شهادة أن لآ إله إلا الله حتى يتمها بنشهادة أن محمداً 
رسول الله, قال القاضي عياض رحمه الله :"فالإيمان بالنبي محمد صلى 
الله عليه.وسلم واجت متعين لا يتم إيمان إلااته: ولايضصح إسلامٌ إلا معةء قال 
تعالى:"ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين 200 وقال 
شيخ الإسلام ابن تيفية في كتابة التفسن الصازم المحسلول علي تثناتم 
الرسول :" فإذا قال (لا إله إلا اللهِ) فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره 
الل رسول الله) تضمنت تصديق الرسول بما 
جاعتته من عند الله فيمجموع قاين الشهادتن يتم الإقراز": ثم ذكر الأضل 
الآخر الذين لا بد منه وهو الانقياد فقال رحمه الله :" فصار الانقياد له من 
تضنديقه فى خيرة: قمن لم ينقد لآ جره ثمو إملامتات لة أد فونم عن 
الانقياد لربه وكلاهما كفرٌ صريح"17. والحاصل هنا أن من لم يؤمن تضؤيقا 
واتقناذا تلفي متحفة ضلى: الله عليه وتلم من التهدد.والتضارى وفدهم 
فمات على ذلك, فإنه خالدٌ في نار جهنم خلود الكفار كما تقدم في حديث 
أي بكزيرة وادى مومتف رضي الله عنهماء إد سفنت صلي الله عليه يفلم 
أكمل الله تعالى الدين ونسخ ما سبقه من الشرائع, فعن أبي هريرة رضي 
الله.عته أنرسول الله صلي الله علية:وسلم'قال :" إن متلي:ومثل الأنبياء 
من قبلي, كمثل رجل بنى بين فاحسته وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية. 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة! قال: 
فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين"5:, فعّلم أن الإيمان به صلى الله عليه وسلم هو 
معقد التوحيد, وسبيل النجاة, وبالله التوفيق. 
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ثانياً: مكان النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين : 

قال الإمام النتضاوى رحمة الله في قوله تعالى :" النبي اولى بالمؤفيق رمن 
0 ا امور يا ا 
0 دق السحة س يه رضي الل سند عن الي 
صلى الله عليه وسلم قال ".ما من هومن إلا وآنا أولئ'التابين عه في الدنيا 
والآخرة, اقرؤوا إن ددم (النبي أولى الم سير من أنفسهم) فأيما مؤمن 
مولاه"21, ا كي تر كر ضلوات: الله وسلامه عليه مولن 
للمؤمنين يسد عنهم ويحمل عنهم, وأمره يسري علينا بلا ترددٍ أو نظر, لأن 
نظرة ينا أرفق. ونظره لمصالة دنا وذنيانا أثم: وقال شية الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله :"ومن ذلك أنه أخبر أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فمن حقه 
أنه يجب أن يؤثره العطشان بالماء والجائع بالطعام, وأنه يجب أن يُوقى 
بالأنفس والأموال كما قال رسبحاتة وتعالى :"ما كان لأهل المديتة ومن 

حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن 
لعب اكت قمعا نه لي الله قله وسلة قوق مجان بل فون كان 
المخلوقين, وقد وات مسيلم في صحرخه :في راي | تفضيل نينا صلق الله 
عليه وسلم على جميع الخلائق) حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
سول الله ضلى الله عليه وسلع:" آنا سيد ولد آدم بوم الغنافة: وأول من 
ينشق عنه القبر, فأوك شافع فاون منشسفن در ولقد كانت الجمادات تعرف 
ذلك موزل الرسول صل الله علبة وسلوفوله غرف له قذرة::فعن عا 
بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إني 
لأعرف حجر بمكة كان يُسَلم علو قبل أن أبعث, إني لأعرفه الآن"25, وفي 
رسول الله صلى اللةاخليه وسلم جتن رونا واد أفي؟ فذح ردول الله 
صلى اللة عليه وسلق نقضى خا عت قاقيسة ناداوة:من ماء: قنظر سول 
الله صلى اللدبعليه وسلم فلم ير نينا بسر يد,:قاذا جتان يسناطات 
الؤادي: فانظلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن 
من أغصاتها فقال:"انقادى علي بإذن الله" فاتقادت معه كالبعير 
المخشوش الذي يصانع قائدّه حتى أتى الشجرة الأخرى, فأخذ بغصن من 
أغصانها فقال:" انقادى علي بإذن الله" فانقادت معه كذلك, حتى إذا كان 
بالحتصف 25 مها بيتهما لأم بينهما + نفدي جمعهاة ففال:" النتما على بإذن 
الله" فالتا فنا قال جاين: 'فحرجحت أخصر مخافة أن بحسن رشول الله ضلى 
الله عليه وسلم بقربي فيبتعد - وقال محمد بن عباد فيتبعد - فجلست 
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ا ان اجر م ماس 
نعم الحجر والشجر يعرفان مكانة النبي صلي الله عليه و 

ا ا ل الا تسؤول : الل لتقو 

لأصحابها الهلكى التطاول على مقام النبوة, ألا تبآ لهم من تعساء وتباً لهم 

مر سكت لعخرد لس نان هذا ال الحجر والشجر | مر ستول الله 

صلى الله عليه سلة الى الحقهن أت ون في تقار ةلي الله علي 

وسلم والانقياد لأمره أقل حالاً من الحجر والشجرء لا والله لا يليق. 


ثالثاً: مكان محبة النبي صلى الله عليه وسلم : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" ومن حقه - صلى الله عليه وسلم 
أن يكون اعت إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق كما دل على 
ذلك قوله سبحانه:"قل إن كان 2 وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارةٌ تخشون كسادها ومساكنٌ ترضونها 
اعت اليكم من اللة وزسوله وحهاد في سييله فتريضوا حتى ياتي الله يامرة 
والله لا يهدي القوم الفاسقين"30"+2, وقال الشيخ السعدي رحمه الله :" 
هذه الأنه الكريحه اعظلم دليل علي وحوب معية الله ورسولة كضلى الال 
عليه وسلم - وعلى تقديمها على محبة كل شيء, وعلي الوعيد الشديد 
والففت الأكيد على مَن كان شيءٌ من المذكورات أحبٌ إليه من الله 
ورسوله وجهادٍ في سبيله. وعلامةٌ ذلك أنه إذا عرض عليه أمران؛ أحدهما 
يحبه الله ورسولة وليس لئنفسة فيها هوى. والآخن تحنه تفشه وتشتهيه ولكنة 
يفوت عليه محبوبا لله ورسوله أو ينقصه. فإنه إن قدِّم ما تهواه نفسه على 
ما يحبه الله دل على أنه ظالمٌ تارك لما يجب عليه"32. 
وعن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال:" كنا مع النبي صلى الله عليه 
رمام رحو اح سد عه بن الخفلاب ففال لمعيو نااربينول اللف لانت اح 
إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا 
والذي نفسي بيده, حتى أكون أحبّ إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه 
الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم:"الآن يا عمر"33, قال الحافظ العيني رحمه الله :"قوله (حتى أكون) 
ا لا يكقل إيماتك حتي أكون: قوله (الآن) يعني كمل إيفاتك"*: وعنن- أننين 
رضي الله عنه قال: قال الفي«ضلي. اللة عليه وهلم؟" لا تومن أحدكم حتى 
أكون أحبّ إليه من والده وولده والناس أجمعين"25, قال الحافظ العيني 
رحمه الله:" قال أبو الزناد: هذا من جوامع الكلم الذي أوتيه عليه الصلاة 
والسلام, إذ أقسام المحبة ثلاثة؛ محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد. ومحبة 
رحمة وإشفاق كمحبة الولد, ٠‏ ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة الناس 
بعضهم بعضاً, فجمع عليه السلام ذلك كله"365, قلت: فمكان حب رسول الله 
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صلق الله عليه وسلغ فيقلث: العؤمن أولى:واعلى من مكان غيره في 
أقسام المحبة كلها؛ أما محبة الشفقة والرحمة فتلك التي يضحي لأجلها 
المحب بكل نفيس وغالٍ في سبيل محبوبه, ولئن كان أحدنا يضحي بنفسه 
وماله وراحته في سبيل ولد لا يدري أيكون له فتنة ونقمة أم رحهة وعم 
فكي بالزيئول ضلي الله عليه وسلم وهو التعمة المسذاة فن رت 
الغالفين: وهو طريقنا إلى:محية الله ومرضانة وجتفه. فرسول الله ضلت 
اللة:غلية وسلم. أولى:بلوازم هذا الحب من انثائنا وبتاتناء وهو كذلك: .وأما 
محبة الإجلال والإعظام فلئن كان أحدنا يبذلها لوالديه وحقيق بهما ذلك 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم: ا وس 
معظم ولا امير مبجّل ولا والد والدة ولا صاحب فضل ولا نعمة,. كيف وكل 
نعمة نعيشها في ظلال الإسلام قد تفيأنا ظلها بفضل الله تعالى عن .طريق 
زيول الله ضلى الله عليه وسلم, فهو أولى. تمحبة التعظيم والتوقين واولئ 
بلوازم هذه المحبة من آبائنا وأمهاتنا وهو كذلك: وأما محبة المشاكلة 
والاستحسان فلا تخرج عن أن تكون فرعاً عن محبوبٍ أعظم أو أن تكون 
دوراناً في فلك المصالح , وإذا كان الأمر كذلك فأي محبوب أعظم من الله 
تعالن :واي فرع أقرت لهذه الفعية من محبة رفول الله ضلن ,الله عليه 
وسلم: وإن كان الدوران. مع المصلحة فأي مخلوق أنقع لنا بفضصلحة دين أو 
دنيااحتى نقدم حبه على جب رسول الله صلئ .الله عليه وسلمء الا شك إذا 
أن رسول! اللة ضلي اللدتعلية وسلم أولى بهذة الفكبة أيضا بوقة أولى 
بلوازمها من غيره, فاذا عُلم ما تقدم فقد اجتمعت الذواعي على تقديم حت 
رسوك الله طلى الله. فلي وؤسلم :في كل أقشام المعية: وطرج كل ما سواه 
من المخلوقين جانباً وهو كذلك. 
الله عليه وسلم فذكر منها لزوم اتباعه 0 ا في سنته امال 
أمره وترك نواهيه والتأدب بأدبه في عّسره ويسره صلى الله عليه وسلم, 
ثم قال :"ومنها بغكض من أبغضّ الله ورسوله: ومعاداة من عاداه, ومجانبة 
من خالف سنت وابتدع في:دينه: واستتفاله كل أمر يخالف«شريعته, قال اللة 
تعالى : :"الا تجحد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يواذون من حاد الله 
ورسولة" «وهؤلاء أضحابه صلى الله عليه وسلم قد قتلوا أجلءهم وقاتلوا 
أباءهم وأبتاءهم في مرضاته, وقال له.عبد اللهين عبد الله:بن ابي :لو 
شئت لأتيتك برأسه, يعني أباه"35. قلت: فلا شك أن محبته صلى الله عليه 
وسلم تستلزم معاداة مبغضه:, وأن من ادعى حب النبي صلى الله عليه 
وسلم ولم يعلن ببغضه وحربه لمن أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فهو كاذب, ونسبته إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم نسبة كاذية,. فحق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفدَّى بالأرواح والأولاد والأهلون 
والأموال والأوطان, وها هو خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاة حين اذ 
المشركون قتلة, "قاما وضعوا فيه السلاح: وهو مضلوتٌ نادوه وناشدوه: 
أتخب محمذا مكاتك؟ ققال: 'لا والله العظيم .ما أحب أن يقديئي تشوكة 
يشاكها في قدمه, فضحكوا7"1”, نعم إن من لا يفهم حقيقة هذا الحب يضحك 
لجهله: أما من أشرب في قلبه حب محمد صلى الله عليه وسلم فلا يفتدي 
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محم على الله عله وش كين من مكون . 


رابعاً: مكان متابعة النبي صلى الله عليه وسلم : 
لم تجعل الله عالى لأحدمن الخلق متابعة وسيفاء مدت عه كفن لان 
الله عليه وسلم إلا له. فقال سبحانه وتعالى:"يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرشول واؤلي الأمرمنكم فإن تنازعتم في.شيء قردوة إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً"40, 
ففرض الله تعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلمء ورد الناس إلى الله 
وقرسولة > أي الكتاب والستة - عند القارع ثم أكدت الآبات هذا المعدى 
بالتخذير:من عواقبي نقيضه وهو الإعراض عن طاعته صلئ" الله عليه وسَلم 
وترك متابعته. وجعل الله تعالى المتابعة والانقياد والتسليم لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم حدآا للإيمان؛ فمتى وجد ولك وَجد الإيمان ومتئ :ققد 
فُقد, فقال تعالى:"فلا وربك لا يؤمنون حتي يُحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويُسلموا تسليما"7*. قال شيخ الإسلام 
انخ تيميد رحمة الله :"قال الامام أحمد في :رواية القصل بن زياد نظرت 
في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاثة وثلاثين 
موضعا, ثم جعل يتلوا :"فليحذر الذين يخالفون عن رةه أن تصيبهم فتنة "42 
..الاية, وجعل يكررها ويقول: وما الفتنة؟ الشرك؛ لعله إذا رد بعض قوله أن 
يقع في قلبه شئ من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه, وجعل يتلوا هذه الآية :"فلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم "42"**. وروى ابن خزيمة 
في صحيحه عن أمية بن عبد الله بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر :"إنا نجد 
صلاة الحضر وصلاة الخوف في 5 ولا نجحد صلاة السفر في القرآن؟ 
فقال عبد الله: يا ابن أخيء, إن الله عز وجل بعث إلينا محمد صلى الله عليه 
وسلم ولا نعلم شيئًً. فإنما نفعل كما رأينا محمد صلى الله عليه وسلم 
يفعل "55 . قلت: وهذه هي المتابعة التي يسعد بها المرء في الدنيا والآخرة:, 
فلله دَرّهم مِن صحبةٍ اختارها الله تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. لقد 
علم الصحابة رضوان الله عليهم أن الخير كل الخير في اتباع سنته. وأن 
المحبة صدق المحبة في التزام هديه صلى الله عليه وسلم, فقال أفضل 
الصحابة وخيرهم بل خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه وأرضاه:"لست تاركا شيئاً كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. فإني أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن 
أزيغ"45.قلت: صدق الصدّيق رضي الله عنه. فإنما هما أمران لا ثالث لهما؛ 
اتباع سنة وهدى, أو ترك سبنة وزيغ وضلال. 0 لأحد غير رسول الله 
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”* المعجم الكبير - الطبراني - 5/261. وقال الهيثمي :"رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعفك( مجمع الزوائد 
1 . وذكره الحافظ ابن حجر من رواية أبي الأسود عن عروة (الفتح . 7/384). 
سورة النساء - آية 59 
سورة النساء - آية 65 
سورة النور - آية 63 
© سورة النساء - آية 65 
3 0 المسلول على شاتم الرسول- ابن تيمية - 2/116 


#خلحيح البخاري - 3/1126 


خامساً: مكان النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 
عنتمم الدارق رضي الله عنه أن :التتي ضلى الله :علية: و شلم :قال :" الديق 
النصيحة". قلنا: لمن؟ قال:" لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة | 
وعامتيم "17 قال الاقام النؤوعةرجمهه الله ''واما النضحة لرميول: الماك 
الله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة؛ والإيمان بجميع ما جاء به. وطاعته 
فى أمره ونهيه» ونصرته حي وميناً, ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه, 
وإعظام حقه وتوقيره: وإحياء طريقته وسنته,: وبث دعوته ونشر شريعته,» 
وتقى) النهمة غنهاء. وا ستارة علومها::والفقة فى مغانيهاء والدعاء إليها؛ 
والتلطف في تعلّمها وتعليمهاء وإعظامها وإجلالهاء والتأدب عند قراءتها, 
والإمساك عن الكلام:فيها بغير علم..وإجلال أهلها لانتسابهم إليهاء والتخلّق 
باخلاقه, والتادب بآدابه, ومحبة أهل بيته وأضحابه: ومجانبة من ابتدع فى 
سنته أوتعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك"©*, وقال القاضي عياض رحمه 
الله :" وقال أبو بكر الآجري وغيره: النضح له يقتضي نصحين؛ نصحاً في 
حا ونصحاً بعد مماته. ففي حياته نصح اضحاته له بالنصر والمحاماة عنه: 
ومعاداة من عاداه, والسمع والطاعة له؛ وبذل النفوس والأموال دونه كما 
قال تعالى:"رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم مَن قضى تَحبّه ومنهم 
من ينتظر وما بدَّلوا تبديلاً"؟*. وقال:"وينصرون الله ورسوله أولئك هم 
الصادقون"50., وأما نصيحة المسلمين له بعد وفاته فالتزام التوقير والإجلال, 
وشدمة المحبة له, والمثابرة على تعلم سنته» والتفقه في شريعته» ومحبة آل 
بيته وأصحابه, ومجانبة من رغعب عن سنته وانحرف عنها وبغضه والتحذير 
منه: والشفقة على | م والبحث عن تعرف أخلاقه وسيره وآدابه والصبر 
على ذلك"52. قال أبو عبدالله المروزي رحمه الله :"قال بعض أهل العلم: 
جماع تفسير النصيحة هو عناية القلب للمنصوح له من كان, وهى على 
وجمين أجدهما فقرض :والآخر جافلة"52 ثم :قال :"واما التضيحد للرسول ضلئ 
الله عليه. وسلم في حياتة فبذل المتجهود في طاعتة ونصرته ومعاونته وبذل 
المال إذا أراده والمسارعة إلى محبته, وأما بعد وفاته فالعناية بطلب سنته 
والبحث عن أخلاقه وآدابه. وتعظيم أمره ولزوم القيام به. وشدة الغضب 
والإعراض عن من يدين يخلاف سنته, والغضب على من ضيعها لأثرة دنيا. 
وإن كان متدينا بها, وحب من كان منه بسبيل من قرابة أو صهر أو هحرة أ 
صر دمحب شاعة فروليل او هار علي الإسلام والشيعيه دي ريه 
لباه د 
قهذه: أقوال أهل العلج 'متصاقزرة علق وجوت التصيحة له :صلى :الل غلية 
وسلم:.والتضيعة فى اللغة الاخلاض. وهى لريتولنا هلي الله عليه وسلة 
الإخلاص في متابعته بحيث تكون مجردةًٌ له صلى الله عليه وسلم لا يدخل 
غعلى:هذه المتابعة بثنىء"من ' البدعة والعذث والراف والهوى: وهذا كما جاء 


4 شرح النووي على صحيح مسلم - 2/38 
سورة الأحزاب - آية 23 

3 سورة الحشر- آية 8 

'” الشفا - القاضي عياض - 2/ 283 

* تعظيم قدر الصلاة - المروزي- 2/691 
تعظيم قدر الصلاة - المروزي- 2/693 
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في الأثر :"جعل رجلٌ يقول لابن عمر رضي الله عنهما: أرأيت أرأيت؟ قال: 
اجعل أر اك بالمرب إنها حي البيرن "4 


سادساً: مكان الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه 


واسلم: 
اعلم أن الله تعالى قد افترض علينا الصلاة والتسليم على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ققال شبحانه وتعالى:"إت اللة:وملائكتة يصلون على النبي 
ها الذيق عند علو عابة وسلهوا تسليها "5 ويد الصلدة كما كال ابو 
العالية:"صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. وصلاة الملائكة الدعاء"56, قال 
الحافظ ابن كثير رحمه الله:"والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه 
وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى, بأنه يثني عليه 
عند الملائكة المقربين: وأن الملائكة تصلي علية: ثم.أمر تعالى أهل الغالم 
التستفلئ بالضلاة., والتسليم عليه لتجتمع الناء علية من أهل العالمين العلوق 
والسغلي "حمي] "١‏ 57 

ولقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليه فق الحتديق 
عن كسكين عمرة رضي اللد عه "ب إن الس أضلى الله علفوفلم فرح 
علينا فقلنا: يا رسؤل الله قذعلمتا كيف شثلم عليك فكيف تصلي عليك؟ 
قال: قولوا اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد, كما باركت 
على ال إبراهم انك حميد مجر" تيوعن ان سعد الخدرف رضي اللدعنة 
قال:" قلنا: يا رسول الله هذا السلام عليك, فكيف نصلي عليك؟ قال: 
قولوا اللهم صل على محود: عيذك ورسولك كما صليت على إبراهيم ونازك 
على محمد ولي آل محص كفا بار كب على إبراههم وال إبراهيم "7 وعن 
أن حَمَيد الساعدي :رضي الله عنه أنه :قالوا:"نا رسول الله: كيف تضلي 
عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. كما صليت على 
آل إتراهيم: وبارك على محمد :وارواجه ودريته. كفا باركت على آل إبرراهيم 
إنك حميد مجيد"”". وهذه الصلاة فرضٌ على الجملة؛ ولها أوقات فضيلة 
واشتحباب: ومن أوقاتها الخاضة ما بعد التشهد الأخير في الصلاة, :وعند 
الدعاء, وعند ذكره صلى الله عليه وسلم وسماع اسمه أو كتابة: ويوم 
الجمعة,. وعند دخول المسجد, وعند الأذان, وغيرها من المواطن ذكرها 
القاضي عياض رحمه الله تعالى66. 

ولقد ورد الذم صريحاً فيمن ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم, فعن 

أبي هريرة رضي الله عنه قال: " قال رسول الله صل الله عله وسلم *' 

رغم أنف رجل ذُكرت عنده فلم يصل علي"62, وعن حسين بن علي بن أبي 


* الإبانة الصغرى - ابن بطة - 1/143 
” سورة الأحزاب - آية 56 

”” تفسير ابن كثير - 3/508 

* صحيح البخاري - 5/2338 

*” صحيح البخاري - 5/2339 

” صحيح البخاري - 5/2339 

'؟ الشفا - القاضي عياض - 2/ 309-305 


* سنن الترمذي - 5/550. وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه 
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طالب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" 
البخيل: الذي ذكورت عندة فلم بصل علء 3 


سابعاً: مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة رضوان 
الله عليهم: 
لقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنموذج الذي اختاره الله 
تعالي لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم, فكانوا مصداقاً حقيقياً لوصف 
القرآن :' محمدٌ رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 
تراهم ركعا سكّدا يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من 
أثر السجود ذلك مَثَلّهُم في التوراة ومَتَلْهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه 
فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الرُرّاعِ ليغيظ بهم الكفار وعد 
الله الدين امنوا وعملوا الصالحات متهم مغفزة واجرا عظر)] "9 لعد احَاظ 
الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسياج المحبة 
والخوص: والتوقيز والتعظيم: فلم يكونوا يصدرون إلا كن امرة نولا تعد فون 
بين يديه. وفي حديث عمرو , بق العاض رضي الله عنة في.مرض موية: قال : 
...وما كان أجاف إلى سول الله هلي الله عليه وام ولحل في 
عيتي منه, وما كنت أطيق أن أملاً عيتي منه إجلالآً له. ولو سُئلت أن أصفه ما 
أطقت. لأني لم أكن أملاً عيني:مته: ولومت على تلك الحال لرجوت أن 
أكون من أهل الجنة"5©. وعن أسامة بن شريك يقول:" أتيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فإذا أصحابه عنده كأن على رؤوسهم الطير"66, 
وأرسلت قريش غروة بن مسعود الئ.رستول: الله صلئ الله عليه وتعلم عام 
الحديبية:" فقام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع 
نه اضحابة؛ لا يتوضا وضوء]ً إلا ابتدروه, ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه, ولا 
يبسقط من شعره شيء إلا أخذوه, فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش, 
إنى جئت كسرى في مُلكهء وجئت قيصر والنجاشي في مُلكهماء والله ما 
رأبت ملكا قط مثل محمد في أصعابه: ولقد رأيت قوما لايسلهوتة: لشيءع 
أبذ]"57, قلت: فما بالنا اليوم تُسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخذله 
أمام شرذمة حقيرة من زبالات البشر... 


ثامناً: وفاة النبي صلى الله عليه وسلم : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت:" توفي النبي صلى الله علية وسلم في 
بيتي وفي بومي وبين سحري ونحري: وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مرض, 
فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى, في 
الرفيق الأعلى. ومرّ عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة رطبة, فنظر 
إليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت ان له بها حاجة, فاخذتها فمضغت 
ا و ا لا م 7 


سنن الترمذي 5/551 وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب 
9 سورة الفتجه- آية 29 
7 صحيح مسلم - 1/112 
ف © السنن الكبرى - النسائي - 3/445 
5 مسند الإمام أحمد - 4/324 
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فسقطت يده أو سقطت من يده فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم 
من الدنيا وأول يوم من الآخرة"66, 
وعن عائشةرضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من 
مسكقة اليك : حتى نرل فوخل المسعد فلم يكلم الناسن جق دعل علن 
عانشةءاكتيهم زاسشول الله على 2001 عليه ويولم وهو متيئ ثوب جبرة 
والله لا يجمع الله عليك موت شن آنا الدري المي كب غانك عند يها" فال 
الزهري. : وحدتني. ابو تسامة عن.عهة الله بن عبالش' ان أبا بكر خوح وعم بن 
الخطاب يكلم الناش قحال الس نا حضن قارن حمر أن خلس افك 
الناس اليه وتر كذا عم فقال انو كر" اما تعد؛ فمن كان منكم عبد محهنة 
صلى الله عليه وسلم فإن محمد) قد مات, ومن كان منكم يعبد الله فإن الله 
حي لا يموت, قال الله:" وما محمدٌ إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرسل" إلى 
قوله "الشاكرين"*©. وقال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه 
00 فتلقاها عئة الناس كليم هما اتتمع شر مر الناني 
إلا يتلوها, فأخيرني سعيد بن المسيب أن عمر قال:".والله ما هو إلا أن, 
سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما قلتي رجلاي, وحتى أهويت إلى الأرض 
حين تعلمته تلاهاء علمت أن النني ضلن الله عليه وسلم فد مات "0 
وعن أنس قال:" لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه, فقالت 
فاطمة عليها النببلام :؟" واكرب آياة" فقال'لها؛ ليس على أبيك كرب تعد 
البوم. فلما مات قالت: يا أبتاه, أجاب ربا دعاه, يا أبتاه, من جنة الفردوس 
هاواة :يا أبتاه: إلى. جبريل ننغاه. ‏ فلما دفن قالت فاظهة عليها التببلام: با 
أننس. أطابت اتعسكم أن تجتوا على سول اللة:صلى الله عليه وصبلم 
التراب لمم 
وعن عانشة:قالك7* كان الشبطلن اللمعليه وسلم يقول وهو ضع " إنه 
لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على 
فخذي غشي عليه ثم أفاق, فأشخص بصره إلى سقف البيت : ثم قال:" اللهم 
الرقرى الأ على ". فقلتة إذ] ل يختارا وعرقت أنه الحديت الذي كان يعدن 
وهو صحيح, قالت: فكانت آخر كلمة تكلم بها :"اللهم الرفيق الأعلى"72, 
وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لبث بمكة عشر سنين ينزل عليه القرانء وبالمدينة عشرأء* ”. وعن عائشة 
رضي الله عنها:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوفي وهو آبن ثلاث 
وسين 
فصلوات الله وسلافة غلياك يأ تبي اللة: يا رسو الله أشهد أنك قد ببلعت 
الرسالة: .واديت-الأمانة: وتضحت الأمة, وكضف الله بك العمة, وجاهرت فق 
الله حق جهاده ختى: اناك اليقين: بابي أنت وامي يا رسول'اللة. 


#اشتدي النفاري 2/1617 
0 سورة آل عمران - آية 144 
"7 متحي البقازي :2/1618 
7 صحيح البخاري - 4/1619 
صحيح البخاري - 4/1620 
صحيح البخاري - 4/1620 
صعب اليقاري 4/1690 
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الفصل الثاني: صيانة الله عز وجل لجناب 


قال الله تعالي :" إنا أرسلناك شاهداً ومُبشراً ونذيراً. لتؤمنوا بالله وزسوله 
وتُعزّروه وتوقروه وتسبحوم بُكرةً وأصيلاً"5”, فضرب الله تعالى حول رسوله 
صلى الله علية ويتام ستباجا منيعا من الحفظ والصون» وجحفل لشخضه 
الكريم خريق]” يصون به جنابته صلى الله عليه وسلم, وقد ذكر الإمام 
البيوقي رحمه الله في بات تعظيم النبي ضلى الله عليه وسلم وإخلالة 
وتوقيره أن هذه المنزلة فوق منزلة المحبة؛ لأنه ليس كل محب معظما, 
فالوالد يحب ولده ولكن حبه إياه يدعوه إلى تكريمه ولا يدعوه إلى تعظيمه:, 
والولد محت :والدة يجمغ الدنين التكريم والتعظيم: فعلم العم ره 
فوق المحبة: ولئن كان الداعي الى الفحبة ها بفيض عن :المحيوب على 
المجب من الخيرات, فإن الداعي إلى التعظيم ما يجب للمُعَظّم في نفسه 
من الصفات العلية.”” ثم قال رحمه الله بعد أن بيّن أن التعزير هو التعظيم, 
:"فأبان أن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته أن يكون مُعرّ 
مرّقرا مهييا. ولا يُعَامل بالاسترسال والمباسطة كما يغاملٌ الأكفاء بعضهم 
بعضاة8”, قلت قلت: :وسياتق تفصيل ذلك قريباً بإذن الله. 
حال شي السلا 1 عرد ر حم الله عي سهد ها ب لون ]الك 
صلى الله عليه وسلم من خصوصية التعزير والتوقير والتشريف :"إن الله 
سبحانه وتعالى أوجب لنبينا صلى الله عليه وسلم على القلب واللسان 
والجوارح حقوقا زائدة على مجرد التصديق بنبوته». كما أوجب سبحاته علق 
خلقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح أمورا زائدةَ على مجرد 
التصديق به سبحانه. وحرّم سبحانه لحرمة رسوله مما يُباح أن يُفعل مع 
غيره امور ] زائدة على مجرد التكذيب. بنبوته "77, قلت: وإن معرفة وفهم 
هذه الواجبات التي فرضها الله تعالى صوناً لحرمة نبيه صلى الله عليه 
م رار اكلم ليعلم أن أحداً من المخلوقين ليس له مكانته 
عليه وسلم, وليعلم أن تعديا علت جاع على الله عليه وسام 
57 سورة الفتح- آية 9-8 
* الحريم : الأرض الممنوعة تكون حماية لما حولها من الملك 
7 شعب الإيمان - البيهقي - 2/193. بتصرف 
* شعب الإيمان - البيهقي- 2/194. والمقصود بالأكفاء الذين هم متكافئون في الرتبة فهؤلاء يسترسلون في الحديث مع بعض وينبسط 


أحدهم في المجلس مع من يراه مكافتاً له. وهذا ما لا يجوز مع النبي صلى ١‏ عليه وسلم. 
”5 الصارم المسلول- 3/801 
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ولتشرع في يبان جملة :من التشيويعات التي وضهعها اللةتعالق لتبية صلئ 
الله علية وسلم: حتى يستيقن المؤمن ويتعرف الجاهل. على قدر هذا النبي 
ا ب وسلامه .عليه .وحتى تعذر كل اضرع تسول له 
نفسه الخبيثة التطاول على مقام النيوة أو انتهاك حريمهاء أل فليعلم أن الله 
تعالى هه الذى وضع واوخب: هذه التشريفات لقية العظيف وانة تعالى هو 
المتكفل بالانتقام ممن تطاول عليه ضلى الله عليه وسلم : قلقد'قال تعالى 
"'إنا كفيتاك المعستهز تين "70 فكرروت ينا ضلئ الله عليه وسشلم كفابة الله 
تعالى له عدوه وشاته ومبغصضه : والله المستعان. 


أولاً: باب قوله تعالى:'يأيها الذين آمنوا لا تُقدٌّموا بين يدي الله 
ورسوله"!23: 


لقد صان الله تعالى جناب نبيه صلى الله عليه وسلم فمنع أحداً من أن يُدلي 
بقول أو رأي أو مشورة أو فعل قبل أن يقضي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في ذلك بشيء, وهذه الآية الكريمة أصلّ في هذا الباب, بل هو أَصِلٌ 
من أصول الدين, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مُشْرّع؛ ومن تقدّمه 
بشول أو راي فقد شر معه؛ وكان قاعل ذلك يفول بلشان حاله : لا حاجة 
لى ببعنة الله تعالى رسولة صلى الله عليه وسلم ليبلغ أحكافة: ؤيشرع الأهل 
ملته ويسن طريق شريعته, وهذا غاية البطلان وطريق الخسران. قال 
الإمام الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية:"لا تعجلوا بقضاء أمر في 
حروبكم أو دينكم قبل أنِ يقضي الله لكم فيه ورسوله فتقضوا بخلاف أمر 
الله وأمر رسوله, محكي عن العرب: فلان يقدم بين يدي إمامه, بمعنى 
يعجل بالأمر والنهي دونه"22. وقال البخاري رحمه الله :"وقال مجاهد (لا 
تقدموا) :لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله 
على لسانه"850, وفي سبب نزول هذه الآية أخرج البخاري رحمه الله عن ابن 
أبي مليكة:" أن عبد الله.بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على 
ابي صل الله عليه وسلة تقال أو كر آدر القعقاة ند عي دقال عدر 
بل أمر الأقرع بن حابسء فقال أبو بكر: ما أردت إلى - أو إلا- خلافي. فقال 
عمر: ما أردت خلافك, فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزل في ذلك:"يا 
أيها الذين آمنوا لا تَُدُّموا بين يدّي الله ورسوله" حتى انقضت الآية"54, 
توذان حر هدو الامة عد يها على الل عليه ويشلم رسيقون بون ييف 
نمشورة في أمر من الأمور فيتزلالقران ناهيا زاجراً عن ذلك: معدفا من 
عاد إليه بحبوط العمل؛ قال القاضي عياض رحمه الله :" ونهى عن التقدم 


بين يديه بالقول, م ا قلت ا مر 
والقع من باب اولان 


فهذا أول سور ضربه الله تعالى حول حمى النبوةء إجلالاً وتعظيماً لقدر 
سول اللهضلى اللمهلية وسلفى وجعل:هذا السور جرافا خدى علن افون 


80 
ا 

** تفسير الطبري - 26/116 

صحيح البخاري - 4/1832 
صحيح البخاري - 4/1834 

7 الشفا - القاضي عياض - 2/284 
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صحابفة واحيهم اليه :ضلى الله :عليه وشسلم: :ولا يفوت محل هذا الأمر بوفاة 
النبى ضلى الله عليه وشلم يل النهى حكن التقدم .بين يدية: صلي الله علية 
وسلم يكون عدم تقذيم راى از احنهاة على السنة الصحيحة التابتة عق 
رشول الله صل :الله عليه وسلمقال الإمام المرورق:رجمة اللة:"فتهئى 
الله المؤسين. أن تقدموا بين يدي :رسول الله صلى الله عليه :وشلق: وتهاهم 
أن.ترقعوا أضوانهم فؤق صوت النتى خلى الله عليه وتطلم أو يجهروا له 
بالقول كجهر يعضهم ل ل لي 

عماليم: فكي يمن جعل رول الله 'صلى الله عليه وسلم وغيره قينفيق 
اله وأسكامه لين تم ةجر كدي وول اللتضلت الله عليه وشلم 
وبقلامه؟": اذا جد كد عن رول الله رضلى الله عليه سلف يما الا دو افق فال 
هذ| 'متسدوخ, فإذا حدث عنه بما لا يعرفه قال هذا شاذ. فمن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المنسوخ ومته الناسخ, قوسن سول الله صلح الله 

عليه وسلم الشاذ ومنه المعروف؛ ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المتروك وفته الماخوذ""©, ولابن قيم الجوزية رحمه الله كلام تفيسين في.هذا 
المعني أيضاً حيث قال:"فإذا كان سبحانه قدتهى عن التقذيم بين بديه: فأي 
تقدم أبلغ من تقديم عقله على ما جاء به؟ قال غير واحد من السلف: ولا 
تقولوا حتى يقول, ولا تفعلوا حتى يأمر. ومعلوم قطعا أن من قدَّم عقله أو 
عقل غيرة. على ما جاء به.فهو أعضى الثاسن لهذا الثبي صلىي الله عليه وسلم 
وأشدهم تقدما بين بديه, وإذا كان سبحانه قد نهاهم أن يرفعوا أصواتهم فوق 
صوته, فكيف برفع معقولاتهم فوق كلامه وما جاء به"55, قلت: لا شك أن 
هذا غاية الخسران, نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. 


ثانياً: باب قوله تعالى :" لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
ب ان 


نعم فلقد قال الله تعالى بأسلوب الحصر :"إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين 
يستاذ نونك أولتك الذين بؤمتون بالله وزرسؤلة- فاذا استادتوك لبعغصض شانهم 
فأذن لمن شكت متهم واستغفر لهم :الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء 
الرسولٍ بيتكم كدعاء بعضكم بعضاً قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً 
فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة ويم عذابٌ ال 30 
فهذا أدث جامع في مر منة صلى الله عليه وطلم وفي-زعاته. أي اتداتة 
صلوات الله وسلامه عليه. ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم محتاجون 
إلى مخالطة وفجالقتة ومحاظية رسوك الله ضلى اللةغلية. وسلمه كما انهق 
يحتاجون إلى مخالطة ومحاطبة غيزه. قهل يسوى اللفجعالى بين مجلسن 
وسول: الله صلى الله علية وسلم ومخلس غترة. وين تذاتة: ودعاتة:ضلى 
الله عليه وسلم ودعاء غيرهء كلا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله :"وهذا 
أيض] أدبٌ رك الله غياذه المؤمتين إليه. فكما أمرهم بالاستئذان عند 


86 أي يقدم غيره 

”أ تعظيم قدر الصلاة - المروزي- 2/660 قلت: تأمل كيف جعل رحمه | من يتقدم برأيه على السنة كأته جاء بملة غير ملة الإسلام! 
* الصواعق المرسلة - 3/997 

سورة النور - آية 63 

” سورة النور - آية 63-62 


16 


الدخول كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف, لاسيما إذا كانوا في أمر 
جامع مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه من صلاة جمعة أو عيد أو 
جماعة أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك: أمرهم الله تعالى أن لا يتفرقوا عنه 
والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته وإن من يفعل ذلك فإنه من 
المؤمتين الكاملين "2 وقال رجمه الله:"فال:الضحاك :عن 'ابن عباس أكانوا 
يفولون تامحمة ا آنا الفاسم قتهاهم الله عر وجل عق ذلك | عظاما لثثية 
صلى الله عليه وسلم, قال: فقولوا يانبي الله, يا رسول الله. وهكذا قال 
مجاهد وسعيد بن جبير. وقال قتادة: أمر الله أن يهاب نبيه صلى الله عليه 
وسلم وان يبجل وان يعظم وأن وات 

فهذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه عظمته وجلالة قدره 

فك يو ذف إلى سدء أب أو تصرف مع سول الله صل الله عليه" وسلم ولد 
و ل قل لويد ع أ قال ا ب رج الي 1]) 
القاسم: فالتفت. إلية رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: يا رسول الله 
إني لم أعنك, إنما دعوت فلاتاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" 
تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي"33, قلت: ولا شك أن المقصود هنا النهي عن 
ندا عير رسول الله ضلى: الله عليه وسلع بكتيته ضلي اال عليه وسلم 
فيكون ذلك مدعاة للغلط والالتباس كما حدث في سبب ورود الحديث, 5 
نكون مدخلاً لاستهزاء ضعاف القلوب والمنافقين يحيث ينادونه صلئ الله 
عليه وسلم بما لا يليق ثم يعتذرون بانهم لم يقصدوه وإنما قصدوا غيرهء فإن 
قيل:: فلم .لم بقع من العسمية باشمه صلى. الله علية وسلم 5 فالخواب! .أن 
المؤمنين قد ثهوا عن ندائه صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا فلا يرد مثل 
هذا المحذور. فهم منهيون عن قولهم: يا محمد, بل يقولون : يا رسول الله , 
يا تبن اللم. وهكذا. 

والحاصل هنا أن هذا سو كن ضري الله تعالى حول حرم النبوةء فلا يتحدث 
أو يدخل أو ينصرف أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذن. ومن 
احتاج ان يناديه او يخاطبه التزم الأدب في ذلك فناداه بما يليق وبما ل يلتبس 
مكعيرة. ‏ فتقول : با رسة ان اللمبا نف اللدواقال أنه الفاشم . معلل أبة 
القاسم صلوات الله وسلامه عليه, وهذا كله مزيد احتياط واعتناء من الله 
عز وجل بصفيه وخليله وصفوة خلقه نايف هو وامي صلوات الله وسلامه 
عليه. 


ثالثاً: باب قوله تعالى:"يأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعِنا وقولوا 
انظرنا واسمعو|"*9: 


** تفسير ابن كثير - 3/307 

314 تفسير ابن كثير - 3/307. وفي معنى قوله تعالى لا تجعلوادعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً) قول ثانٍذكره ابن كثير رحمه 
ا فقال: "والقول الثاني في ذلك أن المعنى في ( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ) ا ارا أن دك ه على 
غيره كدعاء غيره فإن دعاءه مستجاب فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا"( تفسيرابن كثير - 3/308). قلت: ومناسبة هذا المعنى على 
القول به للأدب مع الرسول صلى ١‏ عليه وسلم واضحة؛ إذ أن سوع الأدب مع رسول ١‏ صلى | عليه وسلم مجلبةٌ لسخطه ودعائه على 
من أساء الأدب معة وهو دعاء مستجاب فليحذره من تسول له نفسه التطاول. على جناب النبوة ٠وا‏ أعلم. 

صحيح مسلم - 3/1682 

00 البقرة - آية 104 
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إن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة كانوا لا يستطيعون 
كتمان ما في صدورهم من حقدٍ وحسدٍ تجاه رسول الله صلي الله عليه 
وسلم فكانوا يتحينون فرض التعرتض به كلما استطاعواء فكة الله تعالئ 
المؤمنين لذلك كي لا يقعوا في مثل فعل يهود, وقال سبحانه وتعالى في 
تخريم التعريض بالتبي -ضلى الله عليه وسلم :"بايها الذين آمنوا لاتقولوا 
راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرينءعذاث إليم"75, فال القاضي عياض 
رحمه الله :" وذلك أن اليهود كانوا يقولون : راعنا يا محمد؛ أي : أرعِنا 
سمعك, 5 مناء ؛ ويَعرّضون بالكلمة يريدون الرعونة, فنهى الله المؤمنين 
عن التشبه بهم, وقطع الذريعة بنهي المؤمنين عنهاء لثلا يتوصل بها الكافر 
والمنافق إلى سبه والاستهزاء 0 وقال شيخ الإسلام ابن ثتيمية رحمه 
الله في هذه الآية :"ما ذكره بعض أهل التفشير الذي ذكر أنها كانت سيا 
قبيح] بلغة اليهود: قال: كان المسلمون يقولون: راعنا يارسول الله وارعنا 
سمعك, يعنون من المراعاة؛ وكانت هذه اللفظة سيا قبي<) بلغة اليهود فلما 
يدمحا الود العو وقالوا فيما بينهم: كنا نسب محمد - صلى الله 
عليه وسلم -_سرا فأعلنوا له الآن بالشتم.:.وكانوا ياتونة وبقولون:-زاعتا نيا 
محفد: وتسحككون. فيما بينهم,. فسمعها سعد , بن معاذ ففطن لها, وكان يعرف 
لغتهم فقال لليهود: لل لعن الله ولد تسن ده عسر لوو لان 
سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأضربن 
عنقه. ققالوا: أولستم تقولوتها فانزل الله؛" يا أنها الذين امنوا لا تَقَولوا 
راعنا", لئلا يتخذ اليهود ذلك سبيلاً إلى شتم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فهذا القول دليل على أن اللفظة مشتركة في لغة العرب ولغة 
العبرانيين, ون المسلمين لم يكونوا يفهمون من اليهوذد إذا قالوها إلا معناها 
في لغتهم, فلما فطنوا لمعناها في اللغة الأخرى نهوهم عن قولها, 
وأعلموهم أن ذلك ناقضْ لعهدهم ومبيحٌ لدمائهم"'”. 
لع ل سول اللعض الل علب وملم ححا نه الكزا ف ل ا فنا 
التعريض :جين كقفه تعريض البهود عليهم لغنة الله بالسبلام: فعن اتن حمر 
رضي الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إن اليهود إذا 
سلموا عليكم يقول أحدهم: السام عليكم, فقل: عليك"؟؟, قلت: والسام هو 
الموت, فكان اليهود عليهم لعنة الله يعرّضون بالسلام ويريدون و 
كأنهم يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فنبه صلى الله عليه 
وسلم على هذا وأمر الصحابة برد المثل عليهم. 
فإذا تأملنا النهي الوارد في الآية الكريمة عن قول كلمة (راعنا) مع العلم بأن 
الصحابة رضوان الله عليها كانوا يقولونها يريدون معناها في اللغة العربية 
قولاً واحداً: وأنهم لا يقصدون بها حاشاهم تعريضاً أو سبا خفياً لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك نهوا عن استعمال هذه اللفظة تبرؤاً من 
سلوك اهن الكتات الكقار راخدا رسول الله :ضلى الله عليه وسلم: ونتدا 
لذريعةٍ قد تؤدي إلى تعريض بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذا 
تأملنا ذلك كله أدركنا مدى عناية الله تعالى بصيانة رسول الله صلى الله 
علية وسلم وحفظ جنابه عن ذريعة الأذى ناهيك عن الأذى نفسه: وكيقف امر 


55 سورة 5 البقرة آية 104 
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سبحانه بالبراءة من سلوك المتطاولين على مقام النبوة ان أو فعلاً, 
فلله الحمد في الأولى والآخرة على ما اختار لنبينا صلى الله عليه وسلم من 
التشريف والكرامة. وعلى ما فرضه له سبحانه وتعالى من الإجلا 00 
صلوات الله وسلامه عليه. 


رابعاً: باب قوله تعالى :"يأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبي 00 


قال تعالى :"يأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا 
له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالّكم واكم لا تانيع وو ن 1007 
وقال تعالى :"إن الذين يَعْضُونِ أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن 
الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرةٌ وأجرٌ عظيم"9:, ولقد أخرج البخاري عن ابن 
أبي مليكة قال "كاد الخيران أن يهلكا؛ أبوبكز وعم رضي الله عنهما رفعا 
أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم, 
فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع, وأشار الآخر برجل 0 
قال نافع لا أحفظ اسمه - فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قالٍ: ما 
أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك, فأنزل الله :"يا أيها الذين آمنوا لا 
ترفعوا أصواتكم" الآية. قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد هذه الأية حتى يستفهمه, ولم يذكر ذلك عن أبيه 
يعن اا بكر"092, قلت: فإذا كان هذا حال خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله 
عليه وسلم أعني أبا بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما وأرضاهماء 
حيث ارتفعت أصواتهما عن غير قصد أذيةٍ أو تهوين لشأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ومع ذلك أنزل الله تعالى في ذلك من القرآن ما أنزل: وفيه 
الوعيد الشديد بحبوط الأعمال, ومعلوم أنه لا يحبط العمل إلا الشرك 
والكفر. وكأن التقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أو رأي 
هو من جنس ذلك, لأنه يجعل عقله مشرعا مع الله ورسوله فكان اشبه 
بالشرك فأوجب حبوط العمل؛ إضافةًٌ إلى ما في ذلك من تهاون في حق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالاً وتوقيراً وهيبة وتعظيماً. وصح عن 
أنسن بن مالك رضي الله عنه:"أن النبي:صلى الله عليه وسلم. افتقد ثابت بن 
قيس فقال رجل: يا رسول الله؛ أنا أعلم لك عِلمه. فأتاه فوجده جالسً في 
بيته منكساً رأسه, فقال له: ما شأنك؟ فقال: شرء كان يرفع صوته فوق, 
صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله. وهو من أهل النار. فأتى 
الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذاء فقال 
موسى05*: فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال: اذهب إليه فقل له 
إنك لست من أهل النار: ولكتك من أهل الجنة"154, قال البيهقي رحفة اللة 
:'"فكان بعد ذلك إذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخفض صوته 
حتى ما يكاد يسمع الذي يليه, فترلتت فيه "إن الذين يعصون أضواتهم عند 
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رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر 

عظيم "9"”75”, فهذا صحابيٌّ اخر سمع تحذير الله عز وجل المؤمنين من 
رفع الصوت في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فتذكر ما كان 
يبدر منه عن غير قصد سوءٍ أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فأيقن أنه 
حال طخيطا العمل حتى جاءت بشارة النبي صلى الله عليه وسلم فهدأ 
روعه وعلم أنه ليس هو المقصود, غير أن القصد صار لاغياً فيما بعد وصارت 
مجرد صورة رفع الصوت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مَناطاً 
لحبوط العمل بنص الآية, ولم يعد يُستفصل في سبب رفع الصوت أو 
مقصود صاحبه, ولا يخفى أن ترك الاستفصال هذا مرده إلى ان ترك عموم 
رفع الصوت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو المطلوب بغضٌ النظر 
عن قصد صاحبه إجلالاً وهيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فهذا إذاً بابٌ رابعٌ فيما فرضه الله تعالى لصيانة مقام النبوة. وحفظ شخص 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم من أن يصيبه أذى أو أن يتصرف معه بما لا 
يليق قولاً وبطريق الأولى فعلاً, والله أعلم. 


خامساً: باب قوله تعالى:" إن ذلكم كان يؤذي النبيَ فيستحيي 
منكم واللهُ لا يستحيي من الحق"107: 


قال الله سبخاته وتغالى:"فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستاسين لحديك إن 
ذلكم كان يؤذي النبىَ فيستحيي منكم واللهٌ لا يستحيي من الحقى"05:, قال 
الخلال :" ولقد بلغ من قدره129 عند الله عز وجل أنه لما دخل بأم سلمة أو 
رقت مك ضعفاء أصحابه فأولم عليهم. فجلسوا للحديث. وعلم الله عز 
وجل أنه أراد الخلوة بأهله فمنعه الحياء منهم أن يخرجهم, فأنزل الله تبارك 
وتعالى :"إذا دعيكم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا متنا سير لحديث إن 
ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكه "711"119, وروى البخاري في صحيحه 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال؛" لما تزوج رسؤل الله ضلئ: الله علية 
وسلم زينب بنت جحش دعا القوم, قفطعموا ثم جلسوا يتحدثون, وإذا هو 
كأنه يتهياً للقيام فلم يقوموا, فلما رأى ذلك قام, فلما قام قام من قام وقعد 
ثلاثةٌ نفر, فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فإذا القوم جلوسء ثم 
إنهم قاموا فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد 
انطلقوا. فجاء حتى دخل, فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه. فأنزل 
الله؟"يا ايها الذين امهوا لا تدحلوا نوت اليين "232 ٠‏ الآية "27 فهذا يات في 
تايب الله:غر وجل المؤمنين فى الدخول ليسول اللةنصلى الله علية 
وسلم والجلوس في بيته. فمنع سبحانه وتعالى من الدخول بدون إذن» ومنع 
من ترقب وقت الحاجة من طعام ونحوه وتحين الدخول عند ذاك, ونهى عن 
الجلوس فوق قدر الحاجة لثلا يتحرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
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وضرب الحجاب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكلمهن صاحب 
حاجة إلا من وراء حجاب وبقدر ما تنقضي الحاجة, فهذه كلها أسوار منيعةٌ 
صّربت لصيانة جناب النبي صلى الله عليه وسلم وفرض حرمته على 
الفؤفئين حميعا: وما ذلك إلا لفظيم فذرة:صلن الله علية وسلم عتة: اللة 
شيحانة وتعالن. 


سادساً: باب قوله تعالى:"وما كان لكم أن تؤذوا رسول اللى"114: 


قال الى :"وما كان لكم أن :نودوا رسو اللد ولا آن تتكحوا أرواعه من بعدة 
أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً"213, قال الشيخ السعدي رحمه الله :" 
أقبح شيء (أن تؤذوا 0086 الم اد اديه قوله ]د فعلية جم ها تعلق بد 
و أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) هذا من جملة ما يؤذيه, فإنه صلى إلله 

عليه وسلم له مقام التعظيم والرفعة والإكرام, وتزوع زوجاته بعده فخِل 
بهذا المقام, وأيه)] فإنهن زوجاته في الدنيا والآخرة والزوجية باقية بعد موته: 
فلذلك لا يحل نكاح زوجاته بعده لأحد من أمته, (إن ذلكم كان عند الله 
عظيما): وقد |منثلت هذة: الأمة بهذا الامر واجتنيت ما تهي الله عله ضعهبروللة 
الحمد والشكر"16ة, قلت: وليس هذا لأحد من المؤمنين غير النبي صلى الله 
00 أحد هن نساء المؤمنات تحرم بعد وفآة زوجها على غيره من غير 
المحارم إلا زوجات رسول الله ضلى الله علية وسلم:كما 6 شيخ الإسلام 
ادن ءقيهية وكمة الله : "ومن ذلك أنه حرّم على الأمة أن يؤذوه بما هو مباحٌ أن 
يعامل .يه يعضهم بعض] تضيز] له مثل تكاج أزواجة من يعدج"7+ + وقال رحفة 
الله :"وقد قال :الله تغالى:"اللبى أولى بالهؤمنين. من أنفستهم: وارواجه 
امهاتقم 1181 .وهذا فر معلوم للأمة علما عاماء ٠‏ وقد أجمع المسلمون على 
تحريم نكاح هؤلاء بعد موته على غيره. وعلى وجوب احترامهنٍ فهن أمهات 
المؤمنين في الحرمة والتجريم"*2, وقال في موضع آخر:"فحرّم على الأمة 
أن تنكح أزواجه مِن بعده لأنِ ذلك يؤذيه وجعله عظيم] عتذ الله تعظيم] 
لحرمته؛ وقد دُكر أن هذه الآية نزلت لما قال بعض الناس: لو قد توفي 
رسول الله :ضلي الله كلية وسلم تزوجت عانشة 00 ا اريف 
إلا لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذ أن أصول الشريعة لا تقتضي 
صلى :الله علية وسلم وتحريم أذاه يقول أو فعل أو غي ذلك وهذا كلة يدل 
على عَظَيم قدره سبحانه: وتعالى: بل إن الأحكام الشرعية: الخاصة برسول 
الله ضلى الله علته وسلم لتذل أيضا على اختضاص الله عر وجل ليما 
ليق يقدرة وعظيم نكا بعد خلي الله عليه وفيلم. 
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سابعاً: باب قوله تعالى:" عسى رنّه إن طلقكنّ أن يبدِله أزواجاً 
خيرا 4 5 1ه 


لقديلغ من غتاية الله تغالىترسولة صل ,الله عليه وسلم أن انتضراللة 
تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى مما يجري عادة بين الأزواج» فلقد نبه 
الل الى ذوعات النيق صلى الله عليه بوسلم يها لهن:و عليهن من:ميرات 
وواجبات تجاه رسول الله ضلى الله.عليه وسلم إن هن اخترن البقاء معه, 
فقال تعالى :" يأيها النبي قل لأزواجك إن كنتنٌ تردن الحياة الدنيا وزينتها 
فتعالين امتفكة وأسرحكرة سراحاً جميلاً. وإن كدِن تردن الله ورمنولة 
والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكنٌ أجراً عظيماً"22:, قال الحافظ 
ابن كثين رحمه: الله :"هذا أمرٌ من الله تبارك وتعالي لرسولة:ضلى الله عليه 
وسلم بان يجين بساءف من أن يفار فون فيدهين :الى قيرزة من يحضل له 
عنذ الله تعالى في ذلك الثواب الجزيل: فاخترن رضي الله عنهن وأرضاهن 
الله ورسؤلة والدان الأخررة. فجمع الله تغالى لهن بعد ذلك بين خبر الدنيا 
وسعادة الآخرج"23!, قعن جابز ين عند الله رضي الله عنه قال:" دخل أبو 
بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه 
لم يؤذن لأحدٍ منهم, قال: فأذن لأبي بكر فدخلء ثم أقبل عمر فاستأذن 
فأذن له: فوجد النبي صلئ :الله عليه وسلم-جالش] حوله تساؤه واجما ساكيا. 
قال: فقال: لأقولنّ شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول 
الله. لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها24!! 
فضحك رمنول الله ضلى اللهاعليه وَسْلم وقال:" .هن حولي كما ترف 
بتعالتنت النفقة" ققام | بوكر إلى عا تشديها عيقها: قعام عم إلى حقضة 
بأ عند ا كلاتقها يقول: تتشالن ردول اللد ضلئ. الله عليه وسام ما لبيين 
عتدة؟! ققلن: والله لا تشال رسول الله ضلى. الله عليه وسْلم شيئا أبد] 
ليس عنده. ثم اعتزلهن شهراً أو تسعا وعشرين:ء ثم نزلت عليه هذه الآية: "يا 
أيها النبي قل لأزواجك" حتى بلغ "للمحسنات منكن أجرا عظيم)"125, قال 
ا عع 1ك دم قالت: .وما هويا رسول الله؟ فتلا عليها 
الآبة: قالكة أفيك يا رسول الله استشير أبوى بل أختان الله:وؤرشولة:والدان 
الآخرة وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: لا تسألني 
امرأة عدون إلا أخيرتهاء إن الله :لم يعني معنا ولا متهت ولكن يعندي معلما 
ميسراً"126., فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأذى من بعض تصرفات 
سات ضلى الله عليه وسلم وعاد: العراه إن تقوى باهلها على مطالية 
روعها فاذا'اني بكرو عمن رضي اللدقدهما يران بوتظالت اننهها رض 
الحائظ وينهرانهزة أشد ما يكون إعظاماً ليتتآن.رسول: الله ضلى. الله علية 
وسلم, وإذا بزوج النبي صلى الله عليه وسلم حين عرض عليها التخيير لا 
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تفكر ولاتستشير بل تضرب بالدنيا كلها عرض الحائط إيثاراً لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم, والشاهد في هذا كله أن القرآن الكريم نبه بعد 
مطالبة بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم التوسعة في النفقة على 
حُرمة أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع الأذى 
المعنوي والمادي, إذ أن هذا هو مقتضى التخيير؛ فإما أن يصبرن على جال 
رنسول .الله ضلى اللة عليه سلع من تقدين التففة ذون تضجر أوهرم أو 
عودة للمطالبة بشيء, وهذا هو مقتضى تشريف وتعظيم وإجلال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, أو أن يسرحهن سراحاً جميلاً وهذا مقتضى عدل الله 
تعالى وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم (إن الله لم يبعثني معنتاً ولا 
متعننا): بابي هو وأمئ :ضلوات: الله وؤسلامه عليه 

ثامناً: باب قول الله تعالى :"إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم 
اللهُ في الدنيا والآخرة وأعدَّ لهم عذاباً مهينا"227: 


بعد أن نبه الله تعالى المؤمنين على آداب التعامل مع رسول الله صلى إلله 
عليه وسلم نداءً وخطاباً واستئذاناً وهجراً لذرائع سوء الأدب معه وحفظاً 
لواجبات الزوجية على الوجه اللائق بمقام النبوةء نجد أن القرآن الكريم 
بفضة اعذاء رندول اللة:ضلى: الله علية :وهلم المعلئيق اذام جتن يتمير 
عنهم فريق المؤمنين الذين قد كان يقع بعضهم في سوء تصرف عن غير 
قصد ومع ذلك ينكر الله تعالى على مثل ذلك التصرف, فإذا بالحال مع أعداء 
رسول اللة:ضلى الله غليه وسلم'لا يحتمل' التننيه:اللظيف' أو التعليم الرفيق 
وإنما هو الزجر والوعيد والبطش الشديد بمن تسول له نفسه الإعلان بأذية"” 
رسول الله ضلى الله علية وَمَلم, فتجدذ قول الله تعالئ:"لثن لم ينته 
المنافقون والذين في ب بوهم مرضُ والمرجفون في المدينة لتُغرِيتّك بهم ثم 
لا يجاورونك فيها إلا لو ا تُقفوا أخذوا وقُثّلوا تقتيلاً. سنّة الله 
في الذين خَلوا هن قبل ولن تجد لِسّنّة الله تبديلاً "175..ونجذ :الله تعالى 
ل لوي ا الو ا 
وسلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :"ومن كرامته - صلى الله 
عليه وسلم - المتعلقة بالقول أنه فرق بين أذاه وأذى المؤمنين فقال 
تعالى "إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم 
بهتانا وإثم بين 130:159, وتأمل كيف أن الله 9 قرن أذى رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأذى الله تعالى, كما قرن طاعته بطاعته, قال ابن 
تيمية رحمه الله: "وفي هذا وغيره بيانُ لتلازم الحقين, وأن جهة حرمه الله 
ورسوله جهة ةٌ واحدةٌ. فمن آذى الرسول فقد آذى الله. ومن أطاعه فقد أطاع 
الله: لأن الأمة لا يصون ما بينهم وبين ربهم إلا بواسطة الرسولء ليس لأحدٍ 
منهم طريق غيره ولا سبب سواه وقد اقامه الله مقام نفسه في أمره 
ونهيه وإخباره وبيانه فلا يجوز أن يفرق بين الله ورسوله في شئ من هذه 
الأمور"31. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية:"والظاهر 
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أن الآية عامة في كل من آذاه بشيء, ومن آذاه فقد آذى الله. كما أن من 
أطاعه فقد أطاع الله" ثم ذكر حديث عبد الله بن المغفل المزني قال: قال 
رسول:الله:ضلى الله عليه وسلم:" الله الله في أضعابيء» لاتتخذوهم غرص] 
بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم, ومن احضوم لصن ام" ومن آذاهم 
فقد آذاني, ومن آذاني فقد آذى الله, ومن اذى الله يوشك ان يا ,5 122 32 
فهذا دليلٌ صريح علداقتران أذى رسول الله صلى الله 0 اذى الله 
عز وجل, ولذلك رتب القرآن الكريم من الوعيد على إيذاء رسول الله صلى 
الله علية وسلم مالم فرتده على ابذاء:غيره من المومدين: فاوذاء رول ]للخ 
صلى الله عليه وسلم تترتب عليه اللعنة في الدنيا والآخرة مع العذاب 
المهين, في حين ترتب علي إيذاء غيره صلى الله عليه وسلم من المؤمنين 
والمؤفتات ترتب الإثم وجدٌ القذف. كما أنتا نجد هذا التفريق بين إيذاء النبي 
صلى الله علنه ووجلم وانذاء قيرف من المؤفكين في قضوض آخر من القران 
الكريم . وذلك في قوله تعالى :"إن الذين يرمون المحصنات الغافلات 
المؤمنات لُعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عِذابٌ عظيه "134, وقوله تعالى 
:'"'والذين يرمون المحصّنات ثم لم يأتوا باويغة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد 
ذلك وأصلحوا فإنٍ الله غفور رحيم"135, فالآية الأولى على قول عند أهل 
التفسير هي في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حيث يترتبٌ على مَن 
قذفهنٌ لعنة الدنيا والآخرة مع الوعيد بالعذاب الأليم وذلك. لمكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, لأن قذف أزواجه رضي الله عنهن أذى له صلى الله 
ا ل ل ا 
تذكر الآية الأولى ذلك, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " إن هذه الاية 
في أزرواج التبي صلى الله عليه وسلم خاصة في قول كتين من 'أهل العلم: 
فروى هشيم عن العوام بن حوشب تنا" شيخ من بني كاهل قال: فسر ابن 
عباس سورة النور: 'فلما أتئ: علئ هذه الآية؟" إن الذين ترمون. المحضنات 
الغافلات المؤمنات"137 إلى آخر الآية قال: هذه في شأن عائشة وأزواج 
حر سر ا ا لا ع ا ا د 0 
لم يأتوا بأزبعة شتهداء" إلى قوله "إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحو|"136, 
فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل لأولئك توبة, قال: فَهِمّ رجلٌ أن يقوم فيُقبل 
وأمه من سن قا فسن وقال ابوسعة الاسشة: تاهيه الله بن خراس غة 
الغوام عن سعيد .بن جبير عن. ابن كبانين ررضى الله عنهما :"إن الذين برمون 
واللعنة في المنافقين عامة, فقة بين ابن" عباس أن هذه الآية إنما نزلت 
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-- 0 الله عليه 9 وكينم :إن قذفَ ا 5 لز وجه "139 
قلت: والشاهد هنا التغريق. بين قذف أزواج النبي:صلى الله عليه وفثلم 
وأزوا غعرة من المؤمتين: وذلك لمكان رسول اللة:صلي الله عليه وسَلمة 

هذا اكد في تقرير حرمة مقام النبوةء وواكد في صيانة الله عز وجل 
ال سكت اك جور ام ولله الحهد والعنة. 


تاسعاً: باب قوله تعالى:" إلا تنصروه فقد نصره |اللى"140: 


إن تعض رسؤل الله:ضلى الله عليه وَسَلمْ لشيء:من الأدى :من أغدائة 
لبهم لعنة الله ليمئل ذاعيا قوباً للمؤمنين الأوفياء للقيام بواجب الاب عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفديته بالأرواح والأهلون والأموال 
والأوطانء ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم نعم الأنموذج يُحتذى في 
هذا المقام غير أن الله تعالى لايترك نيه ضلى. الله عليه وسلم مَحتاجا إل 
نضرة: احد ولا مفتقرا اليها زعم تأكد وجوتها علنهة؛ فنصرة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذاجبة علينا وهو كلى الله عليه وعلم ع مقتقر النهايما 
أغناه الله تعالى عنها بل عن الخلق أجمعين, ألم تر إلى قوله تعالى :" والله 
يعصمك من الناس"241, ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
الي صلى الله علية وسلم جرس حت ترل هذه الابة:" والله بعصمك من 
الناس",فأخرخ رشول الله ضلى الله عليه وشلم راسة من القبة ققال لهم : 
يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله"342. وقال تعالى :"إنا كفيناك 
المستهرعين "4 : قال تك الإسلام ابن قيمية عه الله" ومن سنة الله أن 
فل الم تمدن المعو ين أن يعذبوه من الذين يؤذون الله ورسوله: فان الله 
سبحانه ينتقم منه لرسوله- صلى الله عليه وسلم - ويكفيه إياه كما قدمنا 
بعص ذلك في قضة الكادت المقترى: وكما قال شيخاند: "فقاصدع بما تؤمر 
وأعرض عن المشركين» إنا كفيناك المستورتين "44 والقضة في إهلاك الل 
واحدا واحدا من هؤلاء المسذهزتين معروفة, قد ذكرها أهل السير والتكسير 
وهم علي ما قيل نفر من رؤوس قريش, منهم الوليد بن المغيرة والعاص بن 
وائل والاسودان بن المطلب وابن عبد يغوث والعارت بن قيس . 0 
التبي صلى الله عليه وسلم إلى كشرى:وفقيضر وكلاهما لم تسلم. لكن 
قيصر أكرمَ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمَ رسوله فثبت 
ملكه؛ فيقال إن الملك باق في ذريته إلى اليوم. وكسرى مزق كتابَ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله 
الله بعد قليل, ومزق ملكه كل ممزق, ولم يبق للأكاسرة ملك"”. و ٍ 
عنهفا :في قوله :"إنا كفيناك المستهزئين" قال :المستهزئون الوليد بن 
المغيرة, والأاسود بن عبد يغوث, والاسود بن المطلت ابو زمعة من بنى اسد 
** الصارم المسلول- 95-2/93 
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بن عبد العزى: والحارث بن غيطل السهميء, والعاص بن وائل السهمي, 
فأتاه جبريل عليه السلام فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
فأراه أبا عمرو الوليد , بن الغغيرة. فاوما جتريل إلى أبجلة؟*' فقال؟ ما ضدعة 
شيئًاً. فقال: كفيتكه. : م أراه الحارث بن غيطل السهمي فأوماً إلى بطنه. 
فقال: ما صنعت شيئاً. فقال: كفيتكه. ثم أراه العاص بن وائل السهمي 
فأوماً إلى أخمصه. فقال: م مت فقال: كفيتكه. فأما الوليد بن 
المغيرة فمرّ برجل من خزاعة وهو يريش نبلا7*7 له فأصاب أبجله فقطعها, 
وأما الأسود بن المطلب فعمي فمنهم من يقول عمى كذاء ومنهم من يقول 
نزل تحت شجرة فجعل يقول: يا بني لا تدفعون عني قد هلكت أطعن بشوك 
في عينى, فجعلوا يقولون: ما نرى شيناء فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه, 
وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منهاء وأما الحارث 
بن غيطل فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرؤه***” من فيه فمات 
منها: م ا ل 1 رجله 
شبرقة29! حتى امتلات :فنها فمات591!: فهذة يعض تماد انتقام الله تعالى 
ل ا الف اال ا 
العضطوى بعنوان (عصمة الله تعالى له.من الناس وكقايتة مَن آذاه) 0 
فيه نماذج مثل ماتقدم151 
وفي الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: " غزونا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد, فلما أدركتهٌ القائلة وهو في وادٍ كثير 
العضاة152, فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه. فتفرق الناس في 
الشجر يستظلون, وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فجئناء فإذا أعرابيٌ قاعدٌ بين يديه فقال: إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترط 
سيفي فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط صلنا**' قال: من يمنعك 
مني؟ قلت: الله. فشامه*75 ثم قعد فهو هذا. قال: ولم يعاقبه رول الله 
صلى الله عليه ويل "331 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله؛"ووقع في:رواية 
بن إسحاق بعد قوله (قال: الله) ل ل عدر و ال 
بيده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: .من يمنعك أنت مني؟ قال: لا 
أحد. قال: قم فاذهب لشأنك, فلما ولَى قال: أنت خير مني"256. والأحاديث 
في مثل. هذا كثيرة: والشاهد فيها عضمة الله تغالئ لنبيه صلق الله علية 
وسلم وتجريد افتقاره لله تعالى وحده مع ما فرض على المؤمنين من 
نصرته: ليُعلم أن نضرة المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرفٌ 
لهم لاحاجة لرسول الله صلئ الله عليه ويملم يقضونها::ولتعلم أن التخاذل 
عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم منقصةٌ للمتخاذلين لا تضر 
4 الأبجل : عرق في اليد 
7 يريش نبلاً: أي يهيء النبال لتصلح للرمي 
© أي فضلات أمعائه 
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رسولّ الله صلى الله عليه وسلم بشيء وقد كفاه الله تعالى حيث قال 
سبحانه:"ألييس الله بكافي عبده"157, قال القاضي عياض رحمه الله:"قيل: _ 
بكافي محمداً صلى الله عليه وسلم أعداءه المشركين"355. قلت: فليُعلم إذأً 
أن قوله تعالى "الا تتضروه:قفد تضرة [لله "259 كما انه عير 'عن نضرة الله 
تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وكفايته إياه. فإن فيه معنى إلوعيد. 
والتهديذ لفن تخاذل عن :تصرته ضلى الله :عليه وسلم: لأنه متى أعلن اذى 
رشول الله صلى الله علية وسلم فقد تمخض قسطاطان؛ أحدهما فسطاط 
عداوثة والآخر قسطاط تصرتة, قمن لم يهرع لغداء الثبي صلى. الله عليه 
وسلم بكل ما يملك فقد اختار لنفسه فسطاط العداوة ولو بمجرد الصمت 
وما أخبثه من صمت, فلما ركن إلى أهل العداوة والتحق بفسطاطهم أصبح 
في عداوةٍ مع الله عز وجل لأن الله تعالى أخبر وهو أصدق القائلين أنه ينصر 
نبيه صلئ الله عليه وسلم:لا محالة؛ فتأمل .هذا وارت لحال من اختار خذلان 
نبى' الله صلئ. اللةغليه وسلع وعداوة اللة:عز وجل: تشسأل الله السلافة 
والعافية. 


عاشراً: باتُ جامعٌ لقوله تعالى :"واصبر لحُِكم ربّك فإنك 
اع :]160 


هذا بات جامعٌ لكل ما تقدم, فإذا تأملت أدركت رعاك الله كيف أحاط الله 
تعالى:نية صلى: الله عليه وشلم تسباج الحفظط والمنعة::وظرت من جوله 
فسطاط العظمة والتوقير والإجلال. فنهى ومنع من التقدم برأي اوم 1 
2 حتى إذا جد داعي التخاطب معه صلى الله 
النداء اك العدو الغادر من الاستهزاء. وقصر نداءه صلى الله عليه وسلم 
على مثل يا رسول الله ؛ يا نبي الله. والموقّق من قدَّم بين يدي ذلك 
بالتفدية بالنفس والأهلون, حتى إذا جاء الإذن بالكلام في حضرته صلى الله 
عليه وتملم كان النقي والجتع من تزقع :الضوت إجلالاً وتوقير] لمجلسه من 
أنت” يعلو فيه ضوث فوق صوته صلى الله. عليه وسلم ثم إذا كان الإذن 1 
بالكلام مَنع من تناول ألفاظ قد تكون مدعاة إساءة في الخطاب وسوء أدب 
في السلوك معه صلى الله عليه وسلم, بل أمر بهجر ألفاظ لا لشيء إلا لأنها 
قريبة من ألفاظ يكيده بها أعداؤه صلى الله عليه وسلم لتكتمل بذلك 
البراءة من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم إذا جاء الكلام بهذه 
النبي صلى الله عليه وسلم بتعب أو ملل ولكن هيهات أن يؤذن لأحد بقيام 
من مجلسه صلى الله عليه وسلم إلا بإذن؛ فإذا كان الإذن كان الانصراف ” 
مسموحاً ] ب وهم لا ينصرقون عنه صلى الله عليه وسلم إلا بأجسادهم أما 
قلوبهم فمعلقة به صلى الله عليه وسلم, ثم حدر شبخانه وتعالى أخدا أن 
ينال جناب النبوة بأذى؛ ولو كان من أزواجه بشيء تستدعيه طبيعة النساء 
وهنّ مَن هنّ في الورع والتقوى وخشية الله عز وجل وتوقير النبي صلى الله 
7 سورة الزمر- آية 36 
8 الشفا - 1/232 
7 سورة التوبة - آية 40 
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عله وسنلمرفشه بهذا الأدنى غلى المخذور والمخطور الأغلى وهو ادق 
أعدائه من المنافقين المبغضين الشانئين: ولما لم يكن يكفي هؤلاء التنبيه 
والتحذير كان الوعيد الشديد لهم بالعذاب الآليم في الدنيا تقتيلاً وفي الآخرة 
في النار تخليدآء ولما كان وقوع الأذى والكيد داعياً للمؤمنين لنصرة نبيه 
صلى الله عليه وسلم أكد سبحانه وتعالى على أن مقام النبوة أعز عند الله 
عالى من ان تكب ميا ضلى الله:علية وسلم لأحذء فتكفل ضرت سبيحاتة 
وتعالى وإعلاء شانه وقطع دابر شانئه وبتره وَجودا وذكراء لتكتمل بهذا 
المشهد الجليل معالم صيانة الله تعالى لجناب النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم بأبي وأمي هو صلوات الله وسلامه عليه: ألا فليعلم أن من شتم من 
هذا مكانه عند الله تعالى فقد اختار لنفسه أن يُؤْذِنَه اللهُ تعالى بحرب ينتصر 
بها لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلبئس ما اختار الهالك المعتدي على مقام 
صعوة خلق الله أحميعن. ولنعم ما :تصر الله تعالت واعزيية :مقا ضانيية صلق 
الله عليه وسلم بين المؤمنين. 
تم اأعلم أن كل ما تقدم وضقه مما أوعيه الله تعالى لفنة:ضلي الل عليه 
وسلم في حياته فإن مثله باق بعد مماته صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز 
اعمال فكر واجهماء ني لتلا بعلو رائه موق قول الله عالت وسية رسولة 
صلى الله عليه وسلم ,ثم ليعرق للنبي صلى الله عليه ونييلم فضله ومكاثة 
فلايد كرة يسمه مجردا ولايترك الضلاة والسلام عليه أبدا مهما تكور ذكرة 
صلى. اللة عليه ويل : ثم ليتخير من الكلام واللفظ ما ينأى به عن تحريف 
مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الرغية عن سنته أو الابتداع في 
ا لو لاو ا ا ا و 0 
شاطئ السنة ويضيع في محيط الوساوس والرأي المذموم, وليحذر من أن أن 
يسيء وهو لا يدري لمقام النبوة بنسبة قولٍ باطلٍ أو مذموم لشريعته صلى 
الله عليه وسلم؛ فلا يرميها بنقص أو عدم مجاراق للواقع ولتغير الزمان 
والمكان فإن هذا غاية سوء الأدبٌ مع مَن بعثه الله تعالى بشريعة كاملة إلى 
يوم يبعثون» وليراقب بحذر كل من تسول له نفسه التنقص عمداً من سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كأولئك الهلكى من المستشرقين وأذنابهم 
من بني جلدتنا الذين ' يتطاولون على مقام النبوة بتكذيب حديث أو توهين 
سنة أو:تقديم عقل :دعي على سَئة نبوية ثانثة صحيحة: وليعلم أن مقامه من 
هؤلآء الهلكي مقام الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم بدفع شبهة إن كانت 
هي الغالب أو قطع اللسان والوتين إن كان الست المجرّد, وليعلم أن الله 
تعالى ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم سواء نصره الأتباع أم لا. فليتخير من 
يدّعي الانخراط في صفوف الجندية المحمدية أن يكون: مفن سل السيف 
ذوداً غن جناب النبوة أو أن يكون من القابعين مع الخوالف والمثافقين, 
رداك م وتعزير].وتوقيرا ابه ضجائة وسشول' الله ضلى اللة 

عليه وسلم نبيّهم عليه الصلاة والسلام في حياته, إلا وجدت من جنسه ما 
ثقرة بد اهلى اللدتعلية وسلع بعد مفانة,: الجمد للدررت العالمن. 
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الفصل الثالث: جريمة سب النبي صلى 
الله عليه وسلم 


أن همالا تحتى على عاقل:فضلاً عن لم أن شكضة :الأسياء غليهم الضلاة 
والسلام ووضيوة بشى 7 طن لدي قور كان آم فعلً ل لل 
ر إلا عن سفهٍ وحقدٍ وخبثِ في النفس. ذلك أن الله تعالى إنما بعث 
4 واقاءة رحمة للعالمين, وجعلهم للبشرية هداة مهتدين» يمسكون 
الناس برفق يحجزونهم عن النار ويسيرون بهم إلى طريق طاعة الله 
موصلين مَن شاء الله تعالى أن يستنقذه بهم إلى جنة الرضوان, فكان ٍ, 
الاعتداء على هؤلاء الرسل الكرام خبثاً في الطبع وحقداً في النفس وقبحاً 
في القول والفعل, نسأل الله تعالى العافية والسلامة من ذلك. فإذا تأملت 
ما تقدم من فضلٍ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم تيقنت أن من 
تطاول على مقامه صلوات الله وسلامه عليه بشيءٍ من هذا الأذى والسب 
هو أشد خبثاً وأكثر حقداً وأسوأ قبحاً في ذلك كله, لأنه بأبي وأمي صلوات 
الله وسلامه عليه خيرُ رسل الله أجمعين وخاتم النبيين وإمام المرسلين 
أرسله الله تعالى رحمةً للعالمين, فكان حقه التجريد في المتابعة والإخلاص 
في المحبة والمبالغة في التعظيم والتوقير والتعزير والتفدية بالأرواح 
والأهلون والأموال والأوطان؛ وكان غاية الخبث أن تمتد ألسنة إلباطل بسبّه 
او لمزه أو تنقصه صلوات الله وسلامه عليه, ٠‏ وسوف بأني لاحقا بيان أن هذا 
الفعل الخبيث أشد سوءاً من الكفر بغيره من الأفعال والأقوال. 
وهذا الفصل معقودٌ لبيان صفة سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان 
ما هو في حقه شتمٌ وتنقص وإساءة:, ثم التنبيه على الفرق بين سب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والكفر المجرد عن ذلك, حتى تتحرر هذا المسألة 
تحريراً جيداً قبل الانتقال إلى الفصل التالي الذي نبين فيه حكم هذا الساب 
المعادئ لله عر وجل ورسولة ضلى الله عليه وسلم. 
أولاً: بيان صفة سب الله الله عليه وما 
الخلء سا عا اط فى العيير كر كا كال ا 
الله *التكلم في تمقل سيب رسول الله صلئ الله عليه وسلم وذكر ضقيم 
ذلك مما يثقل على القلب واللسان, ونحن نتعاظم أن نتفوه بذلك ذاكرين أو 
آثرين, لكن للاحتياج إلى الكلام في حكم ذلك نحن نفرض الكلام في أنواع 
السب مطلقا من غير تعيين, والفقيه يأخذ حظه من ذلك"261, قلت: هذا غاية 
الأدب والورع فالمؤمن لا يستطيع أن يحكي هذا السب ولو ناقلاً لثقله 
واختلاج القلب دونه. وهذا بطبيعة الحال ما يجده المؤمن في قلبه, أما من 
حكى هذا الكلام ولو ناقلاً دون أن يتعاظم في نفسه ذلك فليبكِ على نفسه 
وليخيش عليها الموت والران, بل لقد عقد القاضي عياض رحمه الله فصلاًر 
كاملاً في حكم الناقل والحاكي لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيّن 
ما تجوز منه (على:سبيل الشثنهاذة :علي الشاتم أو التعريف'ة أو التعليم. أو 
الفتوى): وما لا يجوز من هذا النقل فقال رحمه الله :"فأما ذكرها على غير 
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هذا2©” من حكاية سبه والإزراء بمنصبه على وجه الحكايات والأسمار 
والطّرّف وأحاديث الناس ومقالاتهم في الغث والسمين ومضاحك المجان 
ونوادر السخفاء والخوض في قيل وقال وما لا يغني فكل هذا ممنوع: وبعصه 
أشد.في العقوبة والمنع من يض "103 قلت: وهدا مما يتبغي التببيه عليه 
المن|: أن بعس الخنورين لد مق اللفيسا رعون في فل وشافل فز 
السباب. والستم بعد العررى بجريحة المجرم :داذا بيهم يصيحون وسيلة 
لنشر هذا الازراء-والاستهراء بالنني صلى الله عليه وسلم: كما يحدث علئ 
مواقع الشفكة العالمية الحاسوبية وغير ذلك,«فينبغي التورع عن هذا ويكفي 
التعريف بالساب والإشارة إلى جنس السب ونوعكه مُجملاً دوت نقل 
تفاصيله؛ لا سيما وأن المقام هنا في الغالب ليس مقام شهادة أمام القضاء, 
وإنما تغريفٌ بهؤلاء المجرقين السفهاء . فليشتية إلى هذا والله العوقق 

أما ضغة السب قلينن لها جد معيق في الشيرع: بل المحتكم فيه العرف 

وفق القاعدة الفقهية المعروفة: العادة فشتكم 104 فكل ما كان في عرف 
مجتمع من المجتمعات سنا او تتقضا أوننكما فهو كذلك إذا نسي إلى النبي 
صضلى الله عليه وؤسلم. “فغعلى تتبيل القثال :نجد أن هن أنواع النمب التي لم 
تكن معهودة في القديم استعمال الرسوم فيما بد كى اليوم .بالرسوم 
التشخيصية165 للاستهزاء والسخرية او النقد أو الاستخفاف أو الامتهان, وقد 
تطاؤلت بعض الأبدي - قطعها الله - من قريب بمثل هذا الأذى على مقام 
خبر البرية صلوات الله وسلامه عليه: ولا تزال هذه الأيدي قطعها الله طليقة 
النوم تسال :الله تعالى' أن يفيض لها من يقيم حكقه فيها. :و النشا هد نهنا أن 
صور الشب لا تعتصر لاما تعارف عليه الناس قديها أو أت من هحاء شعر 
وتحوده فريها ورين مثل هذا النوع وظطهرت انماع أخرى: فلا يتقيد العكم با 
اسمن :ضهان وانواع التسنت:قدييا بل يتشتمل كل ها نغار ف ليد النانين 
اليوم إنه استهزاء وسخرية وشتم وسب» نسأل الله السلامة من ذلك. 
والسث فظلقا لا يخرج عن قسمين اثنين ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمة الله وهما الدعاءءوالخير. وفيها تلىئبيان -ذلك: 


النوع الأ ن السب : الدعاء 


فهذا النوع من السب مثل أن يقول القائل لغيره: لعنه الله أو قبّحه الله أو 
أخزاه الله أو لاارحمه الله أو لا رضي الله عنه أو قطع الله دابره؛ فهذا 
وأمثاله سب للأنبياء ولغيرهم. وكذلك لو قال عن نبي : لا صلى الله عليه أو 
لا سلّم أو لارفع الله ذكره أو محا الله اسمه: ونحو ذلك من الدعاء عليه بما 
فيه ضرر عليه في الدنيا أو في الدين أو في الاخرة 

فهذا كله اذا صدر من أحدٍ فهو سب يترتب عليه حكمه الشرعي على ما 
نبينه في الفصل التالي. . 

أما إن أظهر الدعاء للنبي وأبطن الدعاء عليه إبطانا يعرف من لحن القول, 
بحيث يفهمه بعض الناس دون البعضء مثل قول (السام عليكم) إذا أخرجه 


أي على غير الوجوه الجائزة من شهادة على الساب أو تعريف به وإنكار عليه أو فتيا وتعليم 

9 الشفا - 2/449 

هذه إحدى قواعد الفقه الكلية الكبرى التي يقوم عليها الفقه الإسلامي. وهي تقضي بالتحاكم إلى العرف في تقدير صفات ما لم 
يحدده الشرع مما له تعلق بالأحكام الشرعية كمهر المثل ونفقة الزوجة والمعاشرة بالمعروفهوعرف أصحاب المهن وغير ذلك. 
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مخرج التحية, وأظهر أنه يقول (السلام عليكم) ولم يُظهروا السب ولم 
يجهروا به, وإنما أظهروا التحية والسلام لفظأً وحالاً. وحذفوا اللام حذفا خفيا 
يفطن له بعض السامعين, وقد لا يفطن له الأكثرون, فهذا قد قال فيه النبي 
صلى الله 1 وسلم:" إن اليهود إذا سلّموا عليكم يقول أحدهم: السام 
عليكم. فقولوا: عليك"66, فجعل هذا شرعا باقيا في حياته وبعد موته حتى 
صارت السنة أن يُقال للذمي إذا سلم :وعليكم أو عليكم. وكذلك لما سلم 
عليهم اليهودي قال: أتدرون ماقال؟ إنما قال: السام عليكم. ولو كان هذا 
من السب الذي هو سب لوجب أن يشرع عقوبة اليهودي إذا سمع منه ذلك 
ولو بالجلد, ٠‏ وقد أخبر الله عنهم بقوله تعالى: "وإذا جاؤوك حيوك بما لم 0-7 

به الله ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها 
فبئس المصير"22. فجعل الله تعالى عذاب الآخرة حسبهم, فدل على أنه لم 
يشرع على ذلك عذابا في الدنياء وهذا لأنهم لو قُرروا على ذلك وسئلوا عنه 
لقالوا :إنما قلنا السلام وإنما السمع يخطئ, وأنتم تتقولون علينا. فموجبات 
العقونات لابد أن تكون ظاهرة الطهور الذي يشترك فيه الناس, وإن إتيان 
السب على هذا الوجه الخفي غاية ما يكون من الكتمان والإخفاء ونحن لا 
نعاقبهم على ما يسرونه ويخفونه من السب وغيره. والحاصل من هذار أنه 
يعتاعء أن يجتمع فى السب أن يكون. مر جسن السنن :وان يكون ظاهر ا لا 
خفاء فيه حتى ثُقام البينة بوضوح لا خفاء فيه. قلت: وهنا نكتة لطيفة وهي 
أن الذى تيظن الست وتلحن القول'فية 'وتقلفة بالشلام وقيرة من الأقوال 
الظاهرة المتعامل بها بين الناس إنما يتكتم بهذا على هذا النحو لنوع مذلةٍ 
وققغ يعيشه وهذا هو المطلوتب. أعيي. ان تكون كلمة الذين كفروا السشفلى 
وكلمة الله فى العليا::فالسنت العيطن لا يثرتي عليه الاتقاض من الذين 
والرسول صلى الله عليه وسلم الحاصل بإعلان السب وإطهاره؛ والعقوبة 
لحترا دن الها لقرعت لحر الود الي وا لويد ولت ال ان 
فيمن أبطن السب واصمره وأخفاه مقموعا ذليلاً : / جهنم يصلونها 
فئون الفعصير "255 وهذا عابة العدل لأن من كان الشنب منه ظاهرا وياظنا 
عاقبناه في الدنيا وعاقبه الله في الآخرة: ومن كان السب منة باطناً ولم 
يظهره إظهاراً تقوم به الحجة عليه في الدنيا عومل بظاهره في الدنيا 
وعاقبه الله تعالى في الآخرة وحسبه جهنم وبئس المصيرء فلم يكن لنا أن 
تتقذم بين يدي لله تعالى بعقوبة غير الثي فرر سبحانة وتغالى انها حييسب 
هؤلاء. فإن مثلهم مثل الفئران في جحورها إن ظهرت ظهرت سريعاً 
وعادت إلى جحورها سريعاً فلم يكن هناك من داع لتعقبها وقتلها خارج 
جحورها بل يُصار إلى تسميم جحورها لتموت وتتعفن فيهاء ولله الحمد من 
قبل ومن بعد. 


فكلّها'عهده الناموي نتم أونها اوشقصض] فإئة شت عقي عاية حكقةه 
ل م ا و ار ل 

قلبة::فان:الكفر ليس مستلرما للشت» وقد يكون الرحل كاقرا ليس نساب 
**! صحيح مسلم - 4/1706 . وفي رواية : فقولوا : وعليك. وأخرجه البخاري (6/2539) واللفظ لمسلم 
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والناس يعلمون علم] عام أن الرجل قد يبغض الرجل ويعتقد فيه العقيدة 
القبيحة ولا يسبه. وقد يضم إلى ذلك مسبته. والحاصل أنه ليس كل ما 
ييحتمل اعتقاد] يحتمل قولاً. وليس كل ما يحتمل أن يقال سرا يحتمل أن 
يقال جهراً, ولس ان كل ال ا يتَقرون على دينهم بشرط عدم 
المجاهرة به ونحن نعلم أن من دينهم تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم, 

منهم إظهار ذلك والإعلان به والقول به جهراًء فليس على ذلك العهد بيننا 
وبينهم: هذا قي أهل الذمة. فما بالك بالمعارت والمستامن!' #والكلمة 
الواحدة تكون في حال سباً وفي حال ليست بسبء فمن ذكر في مناظرة 
أنه لا تيع محمدا ضلى اللة عليه :وسلم حاكيا معتقدة لبس كمن تكلم 
بتكذيب نبوة محمد صلى الله عليه وسلم على وجه التنقص والاستهزاء وأنه 
0 د ا الل لد اك اميل 'فالأول 
الأقوال والأحوال, ,وإذا له كن للسب جا معزوفيفي اللعه ولرافي الشرع 
فالمرجع فيه إلى عرف الناس؛ فما كان في العرف سبا فهو للنبي سب وهو 
الذي يج ب أن ينزل عليه حكم الصحابة والعلماء في الساب, وما لم يكن في 
العرف سباً فلا. وهذه جملةٌ من أقسام السب الخبري نذكرها للمثال لا 
حكاءة خخ فب الرسيول صلف: الله عليه وسلد ! 

1 ]ظهان التتقص والاستؤواء :كالتسمية ببعض اسماء الكيؤانات: أو 
الوصضف بالمسكتة والخزي والمهاتة أو الإخبار بأنه.في العذاب وأن 
عليه آثام الخلائق ونحو ذلك. 

2 إظهار التكذيب على وجه الطعن في المكدّب: مثل وصفه بأنه ساحرٌ 
خادعٌ محتال: واه يضر من اتبعه, وأن ما جاء به كله زور وباطل وشر 
ونحو ذلك, فإن نظم ذلك بشيعر] كان أبلغ في الشتم, فإن الشعر 
يحفظ ويروى وقو اليا وربما يؤثر في نفوس كثيرة مع 2 

ببطلانه اكثر من تاثير البراهين, فإن غنى تعايين املا من النا ناس فهو 
الذي قد تفاقم أمره, وأما إن أخبر عن مُعتَقَدِه بغير طعن فيه مثل أن 
يقول: أنا لست متبعه | و لست مصدقه او لا احبه او لا ارضى دينه 
ونحو ذلك: فإنما أخبر عن اغتقاد أو إرادة لم يتضمن انتقاضاء لأن عدم 
التصديق والمحبة قد يصدر عن الجهل والعناد والحسد والكبر وتقليد 
الأسلاف وإلف الدين أكثر مما يصدر عن العلم نضفات النبى: حلاف 
ما إذا قال: من كان! : ومن هو! وأي كذا وكذا هو! ونحو ذلك من 
الاستهزاء والاستخفاف, وإذا قال لم يكن رسولاً ولا نبياً ولم ينزّل عليه 
شيء ونحو ذلك, فهو تكذيب صريح, وكل تكذيب فقد تضمن نسبته 
إلى الكذب ووصفه بأنه كذاب, فهناك فرق بين من لا يُقر بأنه صلى 
الله عليه وسلم نبي وبين من يقول هو كذاب؛ فليس من تفى عن 
كوه نحص صذاته نفنا مجرء؟ من نقاها عله تآس له إلى الكدد: فين 
دعواهاء والمعنى الواحد قد يؤدى بعبا رات بعضها يعد سبا وبعضها لا 
تعد سباء فيْتظر :فى هذا كله إلى.السياق وقرائن الأجوال للحكم على 
قائل ذلك. 
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على الله عية شل نبل تنا "لاقام سنن اانه وول الله 
صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم فكيف بالنبي صلى الله عليه 


وسلم. 

4. الطعن في العرض: كنسبة الأم إلى الفاحشة ونسبة الزوج إلى 
الفاحشة فهذا كله طعن في مقام النبوة وسب وشتم يترتب عليه 
موجه كن الخدم التلر ون والتدوقة البشتر كيه 2 جاتر 
يعو ل هه ا ا ل اي 
وسّحر وححّبس عن ازواجه , ولم يجد النفقة على ازواجه فمن حكى 
شيئا من ذلك مستخفا فهو ساب يترتب على مسبته الحكم والعقوبة 
الشرعية. 

وجماع ما تقدم أن ما يعرف الناس أنه سبّ فهو سب, وقد يختلف ذلك 

باختلاف الأحوال والاصطلاحات والعادات وكيفية الكلام ونحو ذلك, وما 
اشقبه :فيه الأمر | لحق بنظيرة وشبهة.والله سبحانة أعلم. 169 


ثانياً: الفرق سن سب ١‏ الله عليه 


الردة: 


هذا المبحث من أهم المياحث التي تناولها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
بالعرض والجواب, ولقد أبدع وأجاد وأفاد رحمه الله في ذلك, وأنا أوجز 
وأختصر ما تيسر من كلامه رحمه الله لشدة الحاجة إليه في هذا المقام. رب 
بسر وأعن: 

إنّ سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جناية وجريمة فوق باقي 
الجنايات: وإن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم جريمة زائدة على 
جريمة الردة والكفر والحراب, وبداية لابد من تحرير أوجه الحقوق المتعلقة 
بسب الرسول صلى الله عليه وسلم وقد حرر ذلك ابن تيمية رحمه الله 
تحريراً نفيشا ففال:" إن شت التبى :ضلي' الله :عليه”ورسلم تعلق بيداعدة 


حقوق 

1 حَقّ اللءتيكادة -موخوة كقره أى النها نهد بوسولة روفاد 
أفضل أوليائة, وبارزه بالمحاربة, ومن حيث طعن في كتابه ودينه, 
فإن صحتهما موقوفةٌ على صحة الرسالة, ومن حيث طعن في 
ألوهيته؛ فإن الطعن في الرسول طعن في المرسلء وتكذيبه تكذيبٌ 
لله تارك وتعالى, وإنكار ل وأمره وكيرهة وكثير من صفاته. 
فإن جميع لقو مسن مؤمنون به خصوصاً امن فإن قيام 1 00 
ودينهم واخرتهم نه بل عامة الخير الذي بيصيبهم في الدنيا والآخرة 
بواسطتم وسفاردة: تالس لم مم ار ات 
وأولادهم وآبائهم والتاين عدم 

3. حق رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث خصوص 
نفكسه: فإن الإنسان تؤذيه الوقيعة في عرضه اكثر مما يؤذيه أخذ 


الصارم المسلول.- 3/1005- 1012 بتصرف واختصار 
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ماله. وأكثر مما يؤذيه الضرب, بل ربما كانت عنده أعظم من الجرح 
ونحوه. خصوصا من يجب عليه أن يظهرَ للناس كمال عرضه وعلو 
قدره لينتفعوا بذلك في الدنيا والآخرة؛ فإن هتك عرضه قد يكون 
أعظم عنده مِن قتله, فإن قتله لا يقدح عند الناس في نبوته ورسالته 
وعلو قدره, كما أن موته لا يقدح في ذلك, بخلاف الوقيعة في عرضه 
فإنها قد تؤثر في نفوس بعض الناس من النفره عنه وسوء الظن به 
ها تقد علبهم إيماتهم ويوجية لهم د الدنيا والآخرة. 
فعٌلم بذلك أن السب فيه من الأذى لله ولرسوله ولعباده المؤمنين ما ليس 
في الكفر والمحاربة, وهذا ظاهرٌ إن شاء الله تعالى."179 قلت: إذا تأملنا في 
د الحقود لبي رجه الفرة. ...عب الرتتول ضلي الله عليه وتسم 
أولاً: ا 100 
سبحانه وتعالى: إن مما لا يحتاج إلى تقرير أن سب الله عز وجل أعظم 
مقاما من شبه الرسول:صلى. الله عليه وسلم: غين أن هذا لا بمنغ :من وجود 
فرق بين سب الله تعالى وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث 
يترتب فرق في الآثار المترتبة على هذا السب من حيث قبول التوبة من 
عدمه”*: فإذا تبي هذا فالفرق بين سي رننول اللة صلق الله عليه وسلة 
وسب الله تعالى من وجوه: 

نان سم الله تعالى جة تتحض للمسوذلات تيفط بالقورة وس الفنى 
صلى الله عليه وسلم فيه حقان؛ حقٌ لله وحقٌ للعبد. فلا يسقط حق 
الآدمي بالتوبةء إلا أن يعقق. 

2. إن النبي 'ضلى الله عليه وملم تلحقه المعرة السب لأنه متخلوق: 
ا ل ل 5 
ققد اص جردم سل الله علد وسيلم» م كم 
مغرة ولا غضاضة يذلك: فإنه منرّة عن لخوق المنافع والفضار به كما 
قال تسحانة'قيما بروية كته رشو ل الله صضلى الله عليه وشلم :"يا 
عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي 
فنتفعوني "72 :وإذا كان :سنب النبي ضلى: اللمعلية وسلم قد يوت 
انتقاصه في النفوس وتلحقه بذلك معرة وضيم, وربما كان سبباً 
للتنفير عنه وقلة هيبته وسقوط حرمته, شرعت العقوبة على خصوص 
الفساد الحاصل بسبه فلا تسقط بالتوبة كالعقوبة على جميع الجرائم, 
وأما ساب الله سبحانه فإنه يضر نفسه بمنزلة الكافر والمرتد فمتى 
تاب زال ضرر نفسه فلا يقتل. ويؤيد ذلك أن القذف بالكفر أعظم من 
القذف بالرز ىتم لم تشرع عليه جد مقدر كما شرع على الزفي 
بالزنى, وذلك لأن المقذوف بالكفر لا يلحقه العار الذي يلحقه بالرمي 


0 الصارم المسلول- 533-2/531 باختصاروتصرف بسيط 

إن سب ١‏ سبحانه وتعالى جريمة لا توصف. غير أن هذا السب ينقسم إلى قسمين: أحدهما يتعلق باعتقادات الكفار كعقيدة التثليث 
ونسبة الولد إلى ١‏ تعالى فقد صرح الحديث القدسي بكونه شتماً تعالى ا الاعتقادات لا يقصد أصحابها منها الشتم وإنما 
يقصدون منها تنزيه وتعظيم | تعالى وفق معتقدهم الفاسد والإسلام قد يقرهم على معتقدهم هذا طالما لم يُظهروه وطالما التزموا حكم ا 
تعالى عليهم بضرب الجزية والذل والصغار عليهم؛ فهذا النوع لا يدخل في ما نحن فيه؛ والقسم الثاني ما هو سب محض والقول فيه إما 
0 0 والقول بقبول توبته إن أسلم. وا تعالى أعلم. 
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بالزنى: لأنه بما يُظهر من الإيمان يُعلم كذب القاذفء وبما يظهره من 
التوبة تزول عنه تلك المعرة, بخلاف الزنى فإنه يستسر به ولا يمكنه 
إظهار البراءة منه. ولا تزول معرته في عرف الناس عند إظهار 
التوبة. فكذلك ساب الرسول يلحق بالدين وأهله من المعرة مآ لا 
يلحقهم إذا سب الله لكون المنافي لسبٌ الله ظاهراً معلوم] لكل أحدٍ 
غلم يسترك:قية كل الناس بمعنى أن :انر :شت الله تعالى 'لا بظهر 
بالنسبة لله تعالى. 
ونان الى ضلن "الل علية وعلم | نما شي فلن وجة الاسستكفافة نه 
والاستهانة, وللنفوس الكافرة والمنافقة إلى ذلك داع من جهة الحسد 
على ما آتاه الله من فضله, ومن جهة المخالفة في دينه. ومن جهة 
التكبر عن الانقهار تحت حكم دينه وشرعه؛ ومن جهة المراغمة ا 
وأما سب الله سبحانه فإنه لا يقع في الغالب استخفافا واستهانةً وإنما 
يقع تديّنا واعتقاداء وليس للنفوس في الغالب داع إلى إيقاع السب إلا 
عن اعتقاد يرونه تعظيما وتمجيدا, وهذا كمن يدعي أن الله اتخذ ولدآ 
غالئ اللسدعن:«للتجفلوا كشراء فودادمو جنس السيه نل و ثضه 
صريح كما جاء في الحديث القدسي, ومع ذلك فحكمه حكم الكفر إلا 
ابسو 
4. إن مفسدة سب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزول بإظهار 
التوية: بخلافق: مقسدة: سي الله تغالن. ولهذا إذاتظرت إلى جريفة 
القتل والزنى وإلى جريمة الردة وجدت أن حد القتل والزنى لا يسقط 
لأنه لا يمكن إزالة مفسدتهما التي وقعت, بخلاف حد الردة فإنه 
يسقط بالإسلام لأن مفسدة وقوع الردة تزوللى بعودته للإسلام. 
والحاصل أن حرمة الرسول صلى الله عليه وسلم ألحقت بحرمة الله من 
جهة التغليظ, لأن الطعن فيه طعن في دين الله وكتابه. ولكن هذا الحق 
أشبة يحقوق'الأدميين من جهة بقاء:حقة في استيفاء العقؤية هن النتتاب: 
فهوضلى الله عليه وسلم:من المخلوقين الذين. لا تسقط حقوقهم بالتوبة: 
لهم تشقون باسشتفاء الحعون حصن د عليه ولئن كان من حقه صلى الله 
عليه وشلم العفو عم :شباء مفن له علتفحق فى :حياته فقد انقطع هذا 
بموته صلى الله عليه وسلم ولم يعد إلا تغليظ العقوبة وبطلان سقوطها 
بالتوية::فالنين صلى: الله عليه وسلم تالم ياذى من سبه وشتمه: فلم ان 
يعاقب من آذاه تحصيلاً لمصلحة نفسه صلى الله عليه وسلم, كما له أن 
باكل وتشرت» ومعلوم أن الله تعالى غني عن .ذلك كلةء .ولهذا فان تمكين 
الشر مق استيفاة حقه ضلى,الله عليه وسلم مغن يعى علية من جملة 
مصالح الع فين 0 لعانت النفوس عنما من وقوة اذاة وعدة 
الانتضار له.صلى' الله عليه :ونيا 173 


ناا الفوف سن نشت الردسول ضدى الله عله وسشلم ومست شال 
المؤمنين: 

ولا أراني محتاجاً إلى كثير بسط واستدلال على هذه البدهية, غير أننا نحتاج 
اركب خريفة تعب الي ضلن الله علية سكم لكذن أشد زكرا و قفا 


3 الصارم المسلول- 3/926- 930 باختصار وتصرف 
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0 وإرهاباً لمن تطاول على مقام النبوة منها لمن سب أحداً من سائر 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :"إن سب النبي صلى الله عليه وسلم 
لا يجوز أن يكون من حيث هو سب بمنزلة سب غيره من المؤمنينء لانه 
ضلى الله عليه وسلم تباش تبات المؤمنين من آمنه فى عافة الحقوق قل 
وجوب طاعته ووجوب محبته وتقديمه في المحبة على جميع الناس, 
ووجوب تعزيره وتوقيره على وجو لا يساويه فيه أحد, ووجوب الصلاة عليه 
والتسليم إلى غير ذلك من الخصائص التي لا تحصى. وفي سبه إيذاءٌ لله 
ولرسوله ولسائر المؤمنين من عباده, وأقل ما في ذلك أن سبه كفر 
ومحاربة, وسب غيره ذنب ومعصية , ومعلوم أن العقوبات على 0 
الجرائم, فلو سوى بين سبه وسب غيره, لكان تسوية بين | 
المبايتين يؤدلك لايخو 411 
ببين ذلك أن المؤمن حق الإيمان يؤلمه ويؤذيه سب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أكثر مما يؤلمه سب غيره من المؤمنين بما فيهم نفسه, ومن 
لم بعد هذا .قن نفسة فلبخسشس: عليها: قان الإيضان لا يكمل: يدون تقديم النبئ 
صلى اللداغلية وتعلم على التفسن وعلت قتائر الفمخلوقين: فى الفغية 
والتعديفة المتاعة:والانتصان:والقصب لضن ترفحه :ويشخطه صلى الله غلية 
وسلم, ولقد تقدم ذلك في مبحث مكانة النبي صلى الله عليه وسلم من 
المؤمنء فإذا كان الأمر كذلك لم يستسغ العقل أن ن يكون رو المؤمن علن 
من ست زميؤل الل صلى الله علية. وسلم كروم على من شتام نهو أو 
ص لدي . وهذا كما قلت لا يحتاج إلى كثير تقريرٍ واستدلال, 
5 
وخلاضة هذا الفصل أن 'تهيز أوجه النني“" التي يعتين ضاحيها اشاباً للرشؤل 
على الله عله وعلف: وأن ينتبه المؤمن إلى أن سب الرسول صلى الله 
عليه وسلم جناية عظيمة وجريمة بشعة لها خصوصيتها واستقلاليتها عن 
غيرها من الجرائم, وأن الكفر مع ما فيه من إجرام ليس وحده كا لكفر مع 
سب الرسول صلى الله علية وسلم: فليعلم :هذا كل مؤمن. وليعلم أن 
أولوية إعلان الحرب على الكافر المحارب الساب لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم والترصد له بالقتل المتعين فو ق اولوية محاربة غيره من الكفار, 
وسيأتي بيان ذلك في الفصل التالي ل والله أعلم. 


الفصل الرابع: حكم سات النبي صلى الله 
عليه وسلم 


ان معرفة حكمرسنات الريسمول :صل الله عليه وسلم ضرورة. ذينيه لاعت 
لمسلم عنها اعتقاداً وعملاً لل أما الاعتقاد فبالكامل, وأما العمل فعلى قدرَ 
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الاستطاعة, وإن هذه الضرورة أكثر تمخضا اليوم من الأمس القريب إذ لم 
نعهد حتى القريب مثل هذه الحملة الشعواء الشرسة لأكابر مجرمي الأرض 
ممن يتجرأون على مقام النبوة وجناب الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلمء وليكن مقام احدنا من تعلم حكم هؤلاء المجرمين مقام المصحح 
لعقيدته والمقوّم لانحراف امه المجاهد في سبيل إعلاء دينه. والحذر كل 
الحذر من ان ينجرف احدنا إلى مهاوي الخذلان والتهالك فيكون حاله حال 
من وصفهم الله تعالى فقال:" وليَعلمَ الذين نافقوا وقيل لهم تعالّوا قاتلوا 
في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلمٌ قتالاً ١‏ لانبعناكم هم للكمر بوجت افونا 
منهم 0 يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما 

000 
وقبل الخوض في تفاصيل هذا المبحث لا بد من مقدمة للتعريف بأقسام 
الناس من حيث الإسلام والكفر حيث إن تفريع بعض الأحكام المتعلقة بسب 
الرسول صلى الله عليه وسلم ينبني عليه, فنقول وبالله التوفيق: 
الناس إما مسلمون وإما كفار. والكفار أصنافٌ اربعة هي كما ذكر ابن قيم 
الجوزية رحمه الله :"الكفار إما اهل حرب وإما أهل عهد, وأهل العهد ثلاثة 
أصناف: أهل الذمة, واهل هدنة, واهل أمان"6”*. وهذه نبذة عن كل نوع 
منهم : 

1. أهل الذمة: فهم الذين دخلوا مع المسلمين في عقد الذمة بحيث 
رضوا بأن يكونوا تحت حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
مقيمين في دار الإسلام مضروباً 0 والصغار في مقابل 
قال الله تعالى : " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوة الآخر 1 
يحرّمون ما حرّم الله ورسوله ولا يَدِينُون دين الحق من الذين اوتوا 
الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون"””*وعقد الذمة عقدٌ 
مؤبد ما لم ينقضه الذمي بناقضٍ من نو اقض العهد المعروفة. 

2. أهل الهدنة: ويعرفون أيضا باهل العهد وأهل الصلح وهم الذين 
صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم - أي دار الكفار - لا 
تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة, ولكن عليهم 
الكف عن محاربة المسلمين, وهؤلاء الذين قال الله تعالى فيهم: 
فما استقاموا لكم فاستقيموا| لهه "178 

3. أهل الأمان: المتضاقه هو الكافر يدخل دار الإسلام من غير 
استيطانٍ لها 5 إقامة فيها يدخلون بأمان المسلمين, وهؤلاء إما رسل 
وسفراء أو تجار أو مستجيرين يذ حلهم المسلمون جتن يشوعوا كلام 
الله تعالى ويعرّض عليهم الإسلام كما قال الله تعالى:"وإن أحدٌ من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمة كلام الله ثم أبلغه مإمنه ذلك 
انهم قوم لا ا 101 فإن أسلموا فبها. وإن لم يسلموا بلّغوا 
مامتهم بعد قضاء القاتة من زيان: تهم لبلد الإسلام, ولا تضرب عليهم 
الجزية ولا يقتلوا. فإذا عاد إلى لحري عاد حكمه حربيا. 


15 سورة ة آل عمران آية 167 
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4. أهل الحرب: هم كل الكفار ما عدا الأصناف المذكورة, وهم الذين 
قال: الله تعالئ قيهم:" كيف يكون للمشركين عهد عند اللة وعند 
رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام"750, فأهل الكفر في 
الأصل محاربون: فإن عقد المسلمون معهم صلحآا كانوا أهل هدنة: 

وإن عقدوا معهم الجزية كانوا أهل ذمة: وإن دخلوا وا عند كانوا 
حل أمان, والله تعالى أعلم 181 
ثم إن أهل الذمة قد عاهدوا المسلمين على الامتناع عن أمور إن هم 
شرعية بحسب هذا الناقض, وهذا كله مبسوط في مظان 182, وأذكر في هذا 
المفقام بعض'ما :ورد في الشروط العمزية التي صالخ عليها المسلمون 
نصارى الشام وشرط النصارى على أنفسهم في مقابل الذمة والصلح _ 
شروظأ وفيها :"ولا تظهر شركاء ولا تعب في ديننا. ولا تدعو إلية أجد] 1651 
فكنب الخلينة الراشه عمر ين الخطاب وضي الله عنه إلى المسلمين: :1 
أن أمض لهم ما سألوا وألجق فيهم حرفين أشترطهما عليهم مع ما شرطوا 
على أنفسهم : ألا يشتروا من سبايانا. ومن ضرب مسلماً فقد خلع 
عهده"1 ل فتأمل جيداً هذه الشروط: 
1 . أن لا تظهر شركاً: فلا يجوز لهم أن تعلئوا وَيَظهْوُواً على الملا شتغائر 
ديهم الشركية كاظهار الصليت أو التحديت يينوة عنسى لله :تعالى 
سبحانه وتعالى عما يشركون, ونحوؤلك مما فيه أذى لله ورسوله 
ضلى الله علية:وشلمء وان كانوا'قد أفروا علية قيما بيتهم فى مقابل 
دفع الجزية وجريان حكم الله ورسوله عليهم. 

2. ولا نرعب في ديننا: فلا يدعون ا إلى دينهم الباطل لأن هذه 
الدعوة معناها تفضيل دينهم على دين الإسلام وهو مخالف لما 

3 ا فقد خلع عهده: 00 
. فحرمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من باب أولى 

قاذ تاملت هذه الشروط وحدت أنها يدل بقناس الأولن على حومة وفه 
التطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب والإساءة والشتم 
والتعريض, فلا يخفى ولا يحتاج إلى تقرير صريح أن وقوع مثل هذا ناقض 
للعهد مع ما يستجره من عقوبة على ما نبين لاحقاً. وإنما كان التفصيل في 
هذه الأصناف محتاجاً إليه في موضوع هذا الكتاب لما كان من وجود أهل 
الذمة في أرجاء الدولة الإسلامية مع ما لهم وعليهم من حقوق وواجبات, 
وما يحتاج لمغرفته من أحكام الشتريعة الجارية عليهم فيما بيقع منهم من 
إخلال بالعهد أو:اققراف جناية كزبى وقتل وجرابة أوسب للدين ولله عرز 
وجل وللرسول ضلى الله علتة وسلم: واما أحكام المستافنين فإنعهدهم 
أقل تونيقاً.من.عهد أهل الذمة"فنقضه:بمثل:سب رسول الله صلى الله علية 
وسلم من باب أولى, وأما المحارب فلا عصمة لدمه أصلاً والمقاتلةٌ منهم 
تخثرالامام فيهم بين القتل: والرق. والغداء والمة: أماغير المقائلة فلا يجوز 


سورة التوبة - آية 7 
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قتلهم كالنساء والرهبان ومن في حكمهم إلا أن يقاتلواء وأحكام هذا كله 
مبسوطة في كتب الفقه والسياسة الشرعية فليرجع إليه. 
متمكنا أن نقسم الناس اليوم بخصوص ما يتعلق بمسألة سب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى قسمين اثنين ققط هما : مسلم وكافر: بغض 
النظر عن وضع الكافر من حيث الأقسام المذكورة أآنفا, لأن قود هذه 
الأقسام عهداً ونوثيقاً وآماناً - أعني أهل عقد الذمة - غير فوجودين اليوم 
على الصفة الشرعية المذكورة. فكل ما سوى ذلك من أقسام الكفار أقل 
درجةٌ من حيث عصمة الدم والأمان وكل ما تكلم فيه الفقهاء قديماً عن 
مس الجا سي ل على صر اهل اليا عن الخقار حار اا 
على تفصيل نبينه إن شاء الله تعالى. 
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى:"اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع 
من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه» أو ألحق به نقصاً 
في نفسه أو نسبه أو دينه» أو خصلة من خصاله»ء أو عرّض به؛ أو 
شنّهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير 
لشانه, اوالغض منه ؟ه والعيب له فهو ساب له والحكم فيه حكم 
السا ب ؛ يُقتل على ما نبينه؛ ولا نستثني فصلاً من فصول هذا 
وكذلك مَن لعنه أو دعا عليه, أو مني له مضرة؛ أو نتنب اليه ماالا 
يليق بمنصبه على طريق الذم» أو عبث في جهته العزيزة بسُشخفيٍ 
من الكلام وهُجرء ومنكر من القول وزورهء أو عيّره بشيء مما 
جرى من البلاء والمحنة عليه: أو غمصه ببعض العوارض البشرية 
الجائزة والمعهودة لديه» وهذا كله إجماغٌ من العلماء وائمة 
الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلم جر|"155 
رسع الل الخاضى عاض حمل كل رق من ىال حرف ول ضفل 
بها من بعده إلى يوم القيامة في ميزان حسناته, وهكذا فليكن انتصار 
العلماء الزرنانيين للنين صلى الله عليه وسلم أوالا يكوتواء فالامنة يعتى عن 
عالم متغالم لا يزمجر بمثل هذه الكلمات في أرجاء الكون حتى ترتعد فثران 
الكفن والضلال وهوت كمدا فقن جكورها أو دهها تحت أقذام الموخذين, 
رحم الله القاضي عياض رحمة واسعة ينور بها قبره ويعلي بها قدره بين 
العلماء العاملين. 
وإن كلامنا في هذا المبحك يتعلق بَمَا'يلي: 

مان الادلة الشتر عت المتصافرة على أضفاض إبعان انان نان التنث 

صلى الله عليه وسلم ووجوب قتله. 
2 يان الادلة على تعين فقل السات وغوم ضلاك أنه عقوية حرف مع 
3.نيان الأدلة على عدم استتابة ساب التى:ضلئ: الله عليه وسلم وبيان 
حكمه إن تاب. 

واعلم أن استطرادنا في عرض الأدلة ليس لترددٍ في صدورنا أو اختلاج تجاه 
حكم الله تعالى في هؤلاء. فإن الفطرة السليمة لا تقبل لهذا المجرم غقوبةٌ 
دون القثل: ولكننا اتباع محمد ضلى الله عليه وسلغ لا تصضدر عن اتفعالاتنا 
ولااعن عقولا بلتصدر عن "الوعى: قا جاءنيد صلى الله علية ويملم :نسيقنا 
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وأطعناء وما لم يأتِ به توقفنا حتى يأتي أو يستبين لنا أمره بأبي هو وأمي 
صلى الله عليه وسلمء والله الموفق. 


المطلب الأول: بيان الأدلة الشرعية على انتقاض إيمان 
وأمان ساب النبي صلى الله عليه وسلم وو حو بد قتله: 


لقد تضافرت أدلة الشرع قرآناً قشنة وإجماعاً وقياساً على إن من سب 
النبي صلى الله علية وسلم ١‏ فقد انثقض إيفانة إن كان:فييلفا واماتة إن كان 
كافراً معاهداً ووجب قتله أياً ما كان. وعلى هذا الحكم الشرعي استقر 
العقل السليم واظفابة الفطرة التي لم تلوثها شوائب الضلالء والحمد لله 
من قبل ومن لض او ووو حير العا توي وفيما يلي عرض هذه 


الله عليه ب قتله: 


فقل 'فن كنن في هذا :قديماً من أدلة القران على اتقاض كمد الذي 
بالسب ووجوب قتله, وأدلة كفر المسلم بالسب .ووجوب قتله, ولن أفصل 
في هذا التقسيم بل أذكر الأدلة مجتمعةً لتداخل أوجه الدلالة ولقلة الحاجة 
إلى هذا التفريق اليوم: وأفكل. فيما يحثاج إلى تفصيل عند الكلام عل كل 
دليل ووجه الدلالة منه والله الموفق. 

1. قول الله تعالى :" إن الذين يؤذون اللة ورسوله لعنهم الله 
في الدنيا والآخرة واعد لهم عذاباً مهيناً. والذين يؤذون_ 
المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً 

ثما مبين]"50, ووجه الدلالة من هذه الآية لا يحتاج كثير نظر وتدبر 

وهو صن وجوهء (أولها) أن الله تعالى قرن أذى رسول الله صلى الله 

علدو سلم باذاف كماءفون طاعتة بطافته: فمن آذان فقد اذى الله 
تعالى, ٠‏ وقد جاء ذلك منصوصاً عنه, ومن آذى الله فهو كافر حلال 
الذم"*!؛ و(متها) أن الله تغالى صرح بلعن الدين بيؤد ون الثيى صنل 
الله عليه وسلم والسب أذى فالساب ملعون, و(منها) أن هذا اللعن 
حَاصَلٌّ في الدنيا والآخزرة مما يشير إلى أن العذات المتوند به واقة 
دمن ؤذي زايتيو ل الله ضلك .الله عليه وفيلة. فخ الدتنا وال حرق قال 
ابن تيمية رحمه الله في معرض الكلام على انتقاض عهد الذمي 
بالسب وترتب القتل عليه:"كذلك هنا سب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من حيث هو جنايةٌ منفصلةٌ عن نقض العهد, له عقوبةٌ تخصه 
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فئ:الذنيا والآخرة :زائدةٌ غلى مِجرد عقوئة التكذيب بتبوتة: والدليل 
عليه قوله سبحانه : "إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في 
الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا", فعلق اللعنة في الدنيا والاخرة 
والعذات المهين تنفس أدى الله ورسولة فعلم أنة:فوجب ذلك 18911 
قلت: أى سبب قتل الساب هو نفس السب لا مجرد الكفر أو انتقاض 
العهد: و(فعها) أن وضف العذاب بالمهين يجري في الفران الكريم 
وعيداً للكفار مما يذل على كفر من اذى رسول الله صَلى اللهعلية 
وسلم, و(منها) أن الآبتين فرقتا في العقوبة بين أذي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأذى سائر المؤمنين إذ قرن الأول بأذى الله 
مباشرة ورتب عليه اللعنة في الدنيا والآخرة في حين رتب الإثم علق 
أذية' المؤمنين ولك أن أذية المؤفنين فسَقّ كما في الحديت:"سباب 
المسام فتريوق991!,«والآية فرقت بين اذى المؤمتين واذى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلا يبقى إلا أن يكون أذى رسول الله صلي الله 
عليه وسلم أقل إثماً وهذا باطل فلم يبق إلا أن يكون أعظم إثماً 
وليس فوق الفسق إلا الكفر, وهو المطلوب. 
. قوله تعالى:' ومنهم الذين يؤذون النبيّ ويقولون هو أذن 
قل أن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن ؤمنين ورحمةٌ ين 
آمنوا منكم والذين يؤدذدون رسول الله لهم عذابٌ أليم. 
يحلفون بالله لكم لِيُرضوكم والله ورسولّه أحق أن يُرضوه 
إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحاددٍ اللة ورسوله 
فأنٌّ له نار جهنم خالداً فيها ذلك الخزي العظيم "190, ووجه 
الدلالة هنا من وجوه (أولها) توعٌّد الله تعالى من آذى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالعذاب الأليم, والستٌ أذى بالقول كما لا 
يخفى, و(منها) أنه رتب على وصف الأذى وصف المحادة لله 
ورسوله: قال ابن تيمية:"فعّلم أن إيذاء رسول الله محادةٌ لله 
ولرسوله؛ لأن ذكر الإيذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادة فيجب أن 
يكون داخلاً 1 وقال زمه الله: "المحادة هي المعاداة 
والمشاقة: وذلك كف ومجارية فهو أعلظ من مجره الكفن: فيكو 
المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كافراً عدوا لله ورسوله 
محارباً لله ورسوله"72, و(منها) أن هذه الآية نزلت فضيحة 
للمنافقين ومعلوم أن المتافق تعامل معاملة العسلم في الظاهن: 
ولكن لما فضح الله سريرته وكشف باطنه صار حكمه حكم الكافر, 
لأئهبإاظهان. سي النبي صلى' الله عليه ويتطلم يكون قد وافق.ظاهده 
باطنة من حيبت الكفر. وانتقى السبي الذي كان مانعاً من إخراء حكم 
الكافر عليه وهو تستره بالإسلام في الظاهرء والحاصل أن إظهار 
السب دليلٌ ظاهر على الكفر فلم نعد محتاجين إلى الكشف عن 
السريزة والباظن.: وهتك السير الظاهر الدى كان:ماتعا من التكميز: 
والقتل, فتأمل هذا فإنه دقيق. 
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3 قول الله تعالى مبيناً مصير المحاد لله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم :" إن الذين يَحادُون الله ورسوله اولئك في 
الأذلين"92, وقال تعالى:" إن الذين يُحَادُُون الله ورسوله 
كبتوا كما كُبت الذين مِن قبلهم"*؟, ووجه الدلالة هنا من وجوه 
(أولها) أن المحاد لله ورسوله كافرٌ معادٍ لله تعالى كما تقدم, 
و(هنها) أنه وضف هؤلاء بالأذلين .زهذ] من أدني دركات# الدذل الذق 
يتنافى مع بقاء الإيمان, وإنما يتماشى مع وصف الكفر والمحاربة لله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم, فدل على انتقاض الإيمان وتحقق 
أدنى دركات الكفر,قال ابن تيمية رحمه الله :"والمؤمن لا يُكبت كما 
كنت مكديوا الرسل قظ "35 بوزهتها) أن:وصضف: الكيت يدل على 
شدة الغيظ من الرسول:ضلى الله عليه وسلم ولا يغتاظ هنه إلا كافق 
مغرو قي الكت والعداءة: قال الح نيحية رجمة الله "ين ذلك أن 
المنافقين هم من المحادين, فهم مكبوتون بموتهم 0 يخوفهم 
أنهم إن أظهروا :ما في قلونهم. لوا فيجب أن تكون كل محا 
كذلك"5**, فالساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مِحادٌ لله 
ولرسوله وهو مستحقٌ لكل أوصاف اوعوت الذل والكبت الواردة في 
الآية المختصة بالمنافقين والكفزة الفاجرين. 

4. قول الله تعالي:" لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخِر 
يوادذدون من حادًّ اللة ورشوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم 19 . فهذه الآية تدل على كفر مَن سب 
الرسول صلى الله عليه وسلم وانتقاض إيمانه إن كان قبل السب 
مسلما وأفاتة إن كان معاهداء ووجه الدلالة من باب قياس الأولى 
حيث قال ابن تيمية رحمه الله: "فإذا كان من يواد المحاد ليس بمؤمن 
فكيف بالمحاد نفسه. وقد قيل إن من سبب نزولها أن أبارقحافة شتم 
النبي صلى الله عليه وسلم فاراد الصدّيق قتله, وأن ابن أبي تنقّص 
النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن انه النبيّ صلى الله عليه وسلم 
في قتله لذلك, فثبت أن المحاد كافرٌ حلال الدم, وأيضاً فقد قطع الله 
0 بين المؤمنين وبين المحادين لله ورسوله والمعادين لله 

مولةلو قلت :الس والمتتتم من اعم المحاذة وا لحرا وه لأ 
يل ضاف الله كه وسلم كما لا يخفى. وقال الإمام البغوي 
رحمه الله في هذه الآية: "أخبر أن إيمان المؤمنين يبفسد بموادة 
الكفار, وأن مَن كان مؤمتا لا يوالي من كفر وإن كان من 
س0 قلت: وهذا صريح في أن المحاد لله ورسوله صلى الله 

عليه وسلم بأذى أو سب أق شقم أو غيره من أنواع العداوة فإنه كافر 
لا تجوز موالاته كما لا تجوز موالاة سائر الكفار؛ بل هنا آكد لمكان 
الغداوة والمحازية الظاهرة لله والرسول :ضلى الله علية وشلم. 
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5. قوله تعالى:" يحذر المنافقون أن تُنرّل عليهم سورةٌ 
تحذرون. . ولئن سألتهم ليقولنٌ إنما كنا نخوض ونلعب قل 
أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزتون. لا تعتذروا قد 
كفرتم بعد إيمانكم إن نعفٌ عن طائفةٍ منكم نعذب طائفة 
بأنهم كانوا مجرمين77” ووجه الدلالة هنا من وجوه (أولها) أن 
الآية دلت صراحةٌ على أن الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم 
كفن قال :ابن تيمية رحمه الله:"وهذا نض في أن الاستهراء بالله 
وناباته _وبرسوله كفر فالسب المقصود يظريق الأولف: ٠‏ وقد دلت 
هذه الابة على أن كل من تقض رشول:اللة صلى اللةعلية وسلم 
جادا أو هازلاً فقد كفر"201» و(منها) أن السب هو الكفر الظاهر 
العوافق للكفر الباطن:خيث: قال تعالن إنه فكرة ما تكفية 
المنافقون في قلوبهم من الكفرء وكان هذا الإخراج بفضيحتهم وإعلام 
رسول الله :ضلي اللة علية وسلم الاستهراء العاضل هنهم تجاه الله 
وآبانه:ورسولة.صلى: الله عليه وسلم: فدل هذا على أن الاستهراء 
والسب منه -:فو من أعمال واقوال:الكفر الظاهر النى تحكى الكقن 
الباطن.و(منها) الحكم بالعذاب على المستهزئ وهذا يشمل 
العقوبات الشرعية بالقتل في الدنيا وعقوبة الآخرة في نار جهنم 
و(عنها) أن :الآبة.وضعت الاستهراء بالجريمة وشت ريتول اللة صل 
الله عليه وسلم مثل ذلك أو أشد,ء قال ابن جرير الطبري رحمه 
اللة؛"وآما قوله (بانهم كانوا مجرمين ) :فإن معنان: تعدن:طائقة نهم 
باكتسابهم. الجرم: وهو الكفر بالله وطعنهم قي رسول الله ضلى الله 
عليه وسله "202, قلت : وهذا صربخم في ان الاستهزاء كفر كافلت منه 
سن الرسول صلئ الله علية-وميلة. 

6. قوله تعالى:" لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض والمرجفون في المدينة لتُغرِيَتّك بهم ثم لا 
يجاورونك فيها إلا قليلاً. ملعونين أينما تُقفوا أخذوا وقُثُلوا 
تقنبلا"203, هذه الآبة بيُنت أن المنافقين الذين في قلوبهم مرض 
تخفونه وهو الطعن فى دين الله والاستهراء باياثة وبوسوله ضلى الله 
عليه وسلم كما تقدم مستحقون للعن, بل هم إن اللعن وصف ثابث 
عليهم,؛ ثم بينت هذه الاية ما يترتب على هذا اللعن من التقتيل وهي 
صبغة وبالغة مق القتل: قال ,شيخ الإسلام اين تنهية رحمة الل.فى 
ساق الكلام على قوله تعالي (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم 
الله في الدنيا والآخرة)*'2:"أنه ذكر أنه لعنهم في الدنيا والآخرة وأعد 
لهم عذاباً مهينا, واللعن: الإبعاد عن الرحمة, ومن طَرَدَه عن رحمته 
في الدنيا والآخرة لا يكون إلا كافراً. فإن المؤمن يقرّب إليها بعض 
الاوقات ولا يكون مباح الدم: لأن حقن الدم رحمة عظيمة من الله 
فلا يثبت في حقه: ويؤيد ذلك قوله :'"لئن لم بنته المنافقون ٠‏ والذين 
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في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا 
يجاورونك فيها إلا قليلاً. ملعونين انيما ثقفوا أخذوا وفثلوا تقتيلاً", فإنّ 
أخذهم وكقتيلهم والله أعلم يان لصفة لعنهم, ودكر لحكمةٍ - فلا 
موضع له من الإعراب وليس بحال ثانية- لانهم إذا جاوروه -50 
اللعنة ثابتةٌ قبل هذا الوعيد د فلابد أن بكون هذا الأخذ 00 
من آثا ر اللعنة التي وعدوهاء ٠‏ فثبت في حق من لعنه الله في الدنيا 
والآخر ة "7 , قلت: وهذا كما قدمنا غاية العدل الأن المنافق الذي 
ابطن الكفر وأظهر الإسلام عومل وفق ذلك فحقن دمه في الدنيا بما 
أظهره من الإسلام وعَذب في نار حهنم خالداً فيها يوم القيامة بما 
أبطن من الكفر, أما إذا تسرب إلينا من باطن كفره ما ظهر لنا به 
على قوراك السسلمس :جح حكمة قئ الدنا إلى 'الأصل وعومل 
معاملة الكافر الحربي المعادي لله ورسوله المحاد لهما والمشاق 
الععافات ولت جزاء وقاف وبهذا يتبين ان سب الرسول صلى الله 

عليه وسلم ينقضش الإيمان والامان وبوحب القتل واللعن على هؤلاء 
المجرمين, وهو المطلوب. 


. قوله تعالى :* فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحَكَمُوك فيما 


وا تسليما"©00, , ؛ ووجه الذلالة من ل الآية هوأيضاً من 

إلى رسول الله صلى الله عد وام 7 0 
الإيمان: وقال الامام أحمذ:"نظرت في المصخف فوجدت طاعة 
الرسول صلى الله علية وشلع 'في ثلاثة وتلاتين موضعاء ثم حمل تلوأ 
:"فليحذر الذين يخالفون عن اع لق أن تصيبهم فتنة "777 الآية, وجعل 
تكررها ويقول: .وما الغتنة؟ الشرك!؟ لعله إذا رَدٌ بغض'قوله أن بقع في 
قلبه ‏ شئ من الزيغ, فيزيغ قلبه فيهلكه, وجعل يتلوا هذه الآية :"فلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر , 20 وقال ابن قيم 
الجوزية رحمه الله :"فاليم ستحاقه بتفسنة نا لانؤمن حتى : 
رسوله في جميع ما شجر بينناء وتتسع صدورنا بحكمه فلا يبقى منها 
حرج ور لحكمه تسليما, فلا نعارضه بعقل ولا رأي ولا هوى ولا 
غيره, فقد أقسم الرب سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن هؤلاء 
الذين يُقدّمون العقل على ما جاء به الرسول؛ وقد شهدوا هم على 
انقسهم بانهم كس موفسين بمعناه وإن أمنوا بلفظه"209, قلت: فإذا 
كان الإيمان منفياً عمن لم ينشرج صدره لحكم رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فكيف بمن سبّه وشتمه وآذاه بفحش من القول وزور من 
الكلام. قال اين 'ثيمية رحمه الله" قإذا كان التفاق يثبت:.ويزول 
الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره 
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مع أن هذا ترك محضُْ وقد يكون سببه قوة الشهوة, فكيف بالتنقص 
والسب ‏ ' قلت: اي ان كون السب والشتم سببا في نفي الإيمان 
أولى وأقوى, لأن الساب لم يقتصر على الترك والإعراض الذي هو 
جد ذاته كقزرو يل ضح إلى :ذلك التنقض والقكم فهو جنغاطي لأذية 
رشتول الله.صلي الله عليه وسلم: وهذا التعاظي لاك وي الرلك 
المحض فكان أولى بنفي الإيمان واستحفاق العقوية . ويؤيد هذا . 
المعنى ما رواه دحيم في تفسيره ه عن عتبة بن ضمرة :حدثني أبي أن 
رجلين اختضما إلى القى.صلى الله عليه وسلم:فقضي المحق على 
المبطل, فقال المقضي عليه: لا:أرضى: فقال صاحبه: فما تريد؟ 
قال: أن نذهب إلى أبي بكر الصديقء وقد ذهبا إليه. فقال الذي قُضي 
له: قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضي لي. فقال أبو 
بكر فأنتما علئ ما فضي .يبه الثبى ضلى الله علية وسلم قاين صاحه 
أن ترضى.:قال: فأنيا عمرين الخظاب:«فاتياه.فقال الخقصي له قد 
اختضمتا إلئ التبي صلئ: الله علية وسلم فقضى. لي عليه قأبئ: أن 
يرضى, , ثم أتينا أبا بكر فقال أنتما على ما قضى به النبي صلى الله 
ا 0 فضريايه راس الذد أبس أن 
يرضى فقتله. فأنزل الله:" فلإ وربك لا يؤمنون " إلى آخر الآية22. 
قلت: فكيف يفعل الصحابة إذآ بالساب والشاتم ارمبول الله صلب 
الله عليه وسلم؛ وكيف يجدر بالمؤمن أن يفعل! 
منها رصا وان .لم تعطوا منها إذا هم ون 23237 م وووجه 
الدلالة من هذه الآية يجمع أقورا ا تقدم (فأولها) يتعلق بصفات 
المنافقين وسلوكهم الظاهر الدال على كفرهم الباطن وهو في هذه 
الآية الفاضحة لمرٌ النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات, قال ابن 
تيمية رحمه الله :"واللمز: العيب والطعن, قال مجاهد: يتهمك, 
يسألك, تور الك وقال عطاء: يغتابك"213, قلت 5 : وكل هذا من جنس 8 
أذى رتشول الله ضلى ]الله عليه وساف العامة 
معلا قحكمه حكم اللمز قن حيث الحكم تالتقاق:والكفر كما لا 
يخفى: و(ثانيها) أن من صفات المثافين الكفار في الباطن أنهم لا 
يرضون, حكف رفول االلدتصلى الله عليه وسلم في تَقتمثم الاموال 
دفي غيرة تفن الامؤن الدتنية والدنيوية وهو ما تقدم تحريره في الدليل 
السابق: ويقوي هذا المعنى ويوضصحه ما رواه الإمام البخاري رحمه 
اللدعستدة: عن أن تسعية رضي اللعته قال" بينا الثين صلى اللة 
2 الصارم المسلول- 2/81 00001000 
* عمدة القاري - الحافظ العيني - 12/203. والسيوطي في الدر المنثور(2/585). وذكره ابن تيمية في الصارم المسلول وأشار إلى 
إرساله فقال:" وهذا المرسل له شاهد من وجه آخر يصلح للاعتبان قال ابن دحيم حدثنا الجوزجاني حدثنا أبو الأسود حدثنا ابن لهيعة 
عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال:" اختصم إلى رسول! صلى ١‏ عليه وسلم رجلان فقضى لأحدهما. فقال الذي قضى عليه: 
ردنا إلى عفر فقال: رسوق تصق ١‏ عليه وصسله: نعم انطلقوا إلى عمر. فانطلقا فلما أتيا عمر قال الذي قضي له: يا ابن الخطاب إن 
رسول | صلى ١‏ عليه وسلم قضى لي. وإن هذا قال ردنا الى عمر فردنا إليك رسول ١‏ صلى | عليه وسلم. فقال عمر: أكذلك للذي 
قضي عليه. قال: نعم. فقال عمر: مكانك حتى أ خرج فاقضي بينكما فخرج مشتملاً على سيفه فضرب الذي قال ردنا إلى عمر فقتله. 
وأدبر الآخر إلى رسول! صلى ١‏ عليه وسلم. فقال: يارسول.| قتل عمر صاحبي ولولا ما أعجزته لقتلني. فقال رسول ١‏ صلى ! عليه 
وسلم: ما كنت أظن أن عمر يجتري على قتل مؤمن .فأنزل | تعالى :" فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم" فبرأ ١‏ عمر 
من قتله" (الصارم المسلول 85-2/83) 
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عليه وسلم يقسم*7 جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: 
اعدل يا رسول الله. فقال: ويحك! ومن يعدل إذا لم أعدل. قال عمر 
بن الخطاب: ائذن لي فأضرب عنقه. قال: ال ل 
أحدكم صلاته مع صلاته. وصيامه مع صيامه, يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية25 ..إلى أن قال : فنزلت فيه :"ومنهم من 
يلمزك في الصدقات"236, قلت: وهذه الآية والحديث الذي يروي 
سيف تزولها (صريحان قن أن الطعن: في النبى صلئ "الله -غلية وسلم 
ود جك وتضانه كف ببى رم ذا له حت إن زيول الله صلى الله 

عليه وسلم اقرّ عمر بن الخطاب على حكمه على الرجل بالقتل, 
ار - وهذا حو للنبي 'ضلى الله 

عليه وسلف: فى تحياقه حرتك تعدو عن كمه نهو لما 'انراة هنا نتقاء أها نخد 
موته صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يجرؤ على إسقاط حق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم! 


. قوله تعالى:" يأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق, 


صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن 
تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون"”21, ووجه الدلالة من الآية 0 
الله سبحانه وتعالى نهاهم عن رفع اصواتهم فوق صوته صلى الله 
عليه وسلم وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض لأن هذا الرفع 
والجهر قد يفضي إلى حبوط العمل وصاحبه لا يشعر, فإنه علل نهيهم 
عن الجهر وتركهم له بطلب سلامة العمل عن الحبوط؛ وبيّن أن فيه 
من المفسدة احتمال حبوط العمل وانعقاد سبب ذلك, وما قد يقصضئي 
إلى حبوظ العمل يحت حركة غاية: الوكوت: والعمل يحيط: بالكفر قاله 
سبحانه : "من برتذد مفكم قن ينه فيمنت وهو كافر فاولئك شيط 
أعمالهم في الدنيا والآخرة"215, وقال تعالى:" ومن يكفر بالإيمان فقد 
حيط عمله"*21, وقال:" ولو أشركوا لَحّيط عنهم ما كانوا يعملون"220, 
وقال :"لئن أشركت ليحبطن عملك"221, وقال:"ذلك بأنهم كرهوا ما 
أنزل الله فأحبط أعمالهم"222, وقال :"ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله 
وكرهوا رضواته فأحبط أعمالهم"”22, كما أن الكفر إذا قارنه عملٌ لم 
قبل لقولة تعالى*" إنما تقل اللفرصق المتمين "29 وقولة؟"!الذين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله صل أعماليى "225, وقوله :"وما منعهم 
أن تقبل هنهم تففاتهم إلا انهم كفووا الله ونوسوله"27::وهذا ظاهر 
ولاتحبط الاعمال بغير الكفر. لأن من مات علن الإيماتن فانة لايد من 


ي يقسم الأموال 


7 هذا النعت والوصفدهو لفرقة الخوارج الذين فارقوا أهل السنة والجماعة في أصول أهمها تكفير مرتكب الكبيرة وهي فرقة ضالة 
كما لا يخفى (انظر الملل والنحل للشهرستانيء والفصل بين الفرق للبغدادي) 
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أن يدخل الجنة ويخرج من النار إن دخلهاء ولو حبط عمله كله لم 
يدخل الجنة قط, ولأن الأعمال إنما يحبطها ما ينافيهاء ولا ينافي 
الأعمالَ مطلقا إلا الكفر, دهذا ممزوف شر أصول اهل السة: عم قه 
يبطلٌ بعض الأعمال بوجود ما يفسده كما قال تعالى:"لا ثبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى"”22 ولكن لا يحبط كل عمل المرء بذلك, 
ولهذا لم يحبط الله الأعمال في كتابه إلا بالكفر. فإذا ثبت أن رفع 
الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم والجهر له بالقول 
يخاف منه أن يكفر صاحبه وهو لإيشعر, ويحبط عمله بذلك وأنه مظنة 
لذلك وسبب فيه, فمن المعلوم أن ذلك لما ينبغي له من التعزير 
والتوقير والتشريف والتعظيم والإكرام والإجلال؛ ولما أنَّ رفع الصوت 
قد يشتمل على أذى له أو استخفاف به وإن لم يقصد الرافعٌ ذلك, 
فإذا كان الأذى والاستخفاف الذي يحصل في سوء الأدب من غير 
قصد صاحبه يكون كفراً, فيكون الأذى والاستخفاف المقصود والسب 
والشثم المتعصد كفر] بطريق الأولى225. قلت: هذا غاية الفقه منه 
رحمه الله فقد بيِّن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المبحث النفيس 
مسائل من أصول الدين لا ينفك المسلم يحتاج إليهاء منها أن 
المعاصي لا تحبط الإيمان كله وإنما ينقص بها الإيمان. وأن حبوط 
كامل العمل رديف الكفرء وأن كل ما دل دليل الشرع على أنه يؤدي 
إلى حبوظ كامل العمل قهو كفر وهذا كما مثّل وذكر كسب النبي 
صلى اللة عليه وسلمء وَبيّنَ رحمه الله أن.مسألة سب النبي:صلى 
الله عليه وسلم وإيذائه من متعلقات أصول الدين وأنه ليس مجرد 
ذنب عر ترم ولكن هل من سامع أو مجيب, 

2.0 قوله تعالى :" فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصبييهم فتنة أن هيوه عذاب أليم "229, ه ووجه الدلالة هنا ان 
مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب مفض إلى الفتنة 
زفي الكفن: كما قال اب قمية رحمه .الله :"امد من خالف أهره أن 
يحذر الفتنة؛ والفتنة الردة والكفر"220, وقال الحافظ ابن كثير رحمه 
الله :"أي فليحذر وليخش من يخالف شريعة الرسولٍ باطنا أو ظاهر 
(أن تصيبهم فتنة) أي في قلوبهم مِن كفر أو نفاق أو بدعة, (أو 
يصيبهم عذابٌ أليم) أي في الدنيا؛ بقتل أو حدٍ أو حبس أو نحو 
ذلك"222, وذكر ابن تيمية رحمه الله وجه الدلالة من الآية "فإذا كان 
المخالف: عن أمره ضلى الله عليه وسلم قد حُدْر من الكفر والشرك 
أو من العذاب الأليه: دل على أنه قد يكون مفضياً إلى الكفر أو إلى 
العذاب الأليم, ولما كان معلوماً أن إفضاءه إلى العذاب بسبب مجرد 
مغل المعضية. عَلِم أن إفضاءه إلى الكفر إنما هو لما قد يقترن به من 
واستكبر عنة فكفر بذلك لا لمجزذ المعضية: فكيق لماهو أغلظ من 
ذلك الاستحفاف كالسب والشتم والانتقاص ونحوه"222, قلت: فلا 
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شك أن السب والشتم أشد إفضاءً إلى الكفر من إفضاء مخالفة 
الا للد الو سيا سورع عا صل الله 
عليه وسلم,وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان, والله الموفق. 
قوله تعالى:" وما كان لكِم أن تؤذوا رسول الله ولا 
أن تنكحوا أزواجّه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله 
عظيما"233, ولقد تقدم الكلام عن هذه الآية وبيان منع معاملة النبي 
ضلى الله عليه وسلم ببخض .ما يون [لمتعلمين أن بتعاملوا به نينهم 
حفظاً لجنابه وتوقيراً وتعظيماً لمقامه صلى الله عليه وسلم, وإذا 
كان الله تغالى منع من تزوّج أزواجه :صلى"الله:غليه وسلم بعد وقاثة 
الله عليه وسلم وسمى ذلك أذى للرسول صلى الله عليه وسلم 

وعظم قدر هذا الأذى مُسْعراً بالوعيد الشديد لفاعله, فإنَّ ترتب هذا 
الوعيد على الشاتم من باب.أولى: قال ابن ثيمية رحمة اللة:"'فجرم 
على الأمة أن تنكح أزواجّه من بعده لأن ذلك يؤذيه. وجعله عظيما 
عند الله تعظيما لحرمته. وقد دكر أن هذه الآية نزلت لما قال بعض 
الناس: لو قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجتٌ عائشة. 
ثم إن مَن نكح أزواجه أو سراريه فإن عقوبته القتل جزاءً له بما انتهك 
من.خرهنة فالشاتم. له | ولى"279: :قلت :-ومنا :دلبل هذا أعني قبل 
من تزروة أجدا 'من أزواء: التي ضلى الله عليه وسلم فى متحت أذلة 
السنة إن شاء الله. 
قوله تعالى:" قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا يحرمونٍ ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون دين 
صاغرو ن "235, تقدم معنا في قوم هذا العيخق:: صفة ة أهل الذ 

وأن حقن دماءهم دكار يعات رار كرو ا ا و 
دفع الجزية للمسلمين, وانقيادهم لحكم الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم في داز الإسلام: وذكرنا بعض الشروط التي يشترط الترام أهل 
الذمة بها لسريان عقد الذمة وحقن دمائهم, فآ لازمها عدم الطعن 
في الإسلام وفي الله سبحانه وتعالى وفي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, ووجه الدلالة من هذه الآية من وجهين (أولهما) أن الأمنك 
في التعامل مع الكفار هو قتالهم, ومن حل قتاله حل قتله, ثم إن قتله 
يتعين بتعين الجريمة المستوجبة للقتل كما نبين لاحقاً. و(الآخِر) أن 

من أعلن وأظهر سبه النبي صلى الله عليه وسلم ليس ملتزما 

ريا العهد من الكف عن الطعن في دين الإسلام والتزام حال 
الصغار بالانقياد لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في دار 
الإسلامء "قال ابن تيمية زحمه الله" فمن الصغلوم: أن .من أظهر سسة 
نبينا في وجوهنا وشتم رينا على رؤوس الملأ مناء وظغر في ديا في 
مجامعنا: فليس يضاغر لان الضاعر الذلل الحقين وهذا فل متغون 
مراغم, بل هذا غاية ما يكون من الإذلال لنا والإهانة"226, وقال الإمام 
الشاقعى رحطة اللة:""الضعان والله اعلم أن يجرى غليهم حكم 
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الأبثلام "237 فلت ولا يففى أن |اظهاوّ سب التبئ جلي اللةعلية 
وسلم مَِخَالفٌ لجريان حكم الإسِلام عليهم. قال القاضي عياض رحَمة 
الله >" لأنا لم تعظ الدمة أو العهد على ]229 ي على إظهار نب 
البي صلى الله عليه وسلم. قلت: هذا كله بالئيسة للكافر الذمي: 
فإذا تأملنا أنه غير موجود اليوم كان حال الكافر المستأمن أو الحربي 
اذا أظهر سب النبي صلي الله عليه وتملم أولى بهذا الحكم وط 
انتفاض أماته إن كان هستامناً وتعين قتله إن كان حربياً وظفر به: 
والله أعلم. 

0.3 قوله تعالى:" كيف يكون للمشركين عهدٌ عند الله 
وكئة رسنولة إلا الذين عاهدم عند المسحد العزام فنا 
استقاموا لكم فاستقيموا لهم "2307, فهذه الآية الكريمة تبين 
حكه الكافر الحرتي وأنه لا.غهد له ولا أمَان من الله:ورسولم: بل 
بقائل حنى تسلم أو يعظى الجزية إن كان مين اهلها أو بهادن علئ 
نفصيل ميشوظ في كتي الفقه: ثم اسقتى الله تعالى من كان .له 
عهة شابى مع الني ضلى اللةتعليه وهلم وكات مشتتقيما على 
شروظ العهد :و معتضياتة: .قال الحافقظ ابن قي الجورية ركمه: الله 
واما قكم الكدسة :- يعدئ'النبي :ضلي الله علية ويتعلم + صالخ البيوة 
وأقرهم علي د ينهم » . فلما حاربوه ونقضوا عهده وبدؤوه بالقتال 
قاتلهم؛ فمن على بعضهم, وأجلى بعضهم,؛ وقتل بعضهم"**2, ومن 
الععلوم ان المجاهرة بسب الببي ضلى الله عليه ومنلم لست من 
الاستقامة على العهد في شيء, قال ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر 
الأإية الكريمة: ' نفى سبحانة: ان يكون لمشرك عهد معرن كان النب 
صلى الله عليه وسلم قد عاهدهم إلا قوم ذكرهم, فإنه جعل لهم 
عهدا ما ذاموا مستعيمن لناء فقلم أن العهد لابيفي المشرك. إلا ما 
ذام متسعيه ا ومعلوم أن فعا هونا بالتسمة والوقيقة في رنا وريينا 
وديننا وكتابنا يقدح في الاستقامة, كما تقدح مجاهرتنا بالمحاربة في 
العهد. بل ذلك أشد علينا إن كنا مؤمنين فإنه يجب علينا أن نبذل 
دماءنا وأموالنا حتى تكون كلمة الله هي العلياء ولا يجهر في ديارنا 
نشي تمق ادف الله ورسوله قاذا لم يكفيوا متسفيمين لنا بالقد افيه 
أهون الأحريخ فكيف يكونون مستقيمين مع القدح في أعظمهي| "241 
قلت: تأمل فقه هذا الإمام العظيم. حيث:جعل فحازية العشركين:لنا 
بقتالنا واستاحة :دماتنا اهون الأمرين وجعل سب النبي صلى آلله عليه 
وسلم أعظم الأمرين:وهو كذلك: هذا - كما قال رحمه الله إن كنا 
مؤقتين: تأمل هذا الكلام النفيس :ثم ابك على ما حل الخض اليو 
نصرة هَ للنبي صلى الله عليه وسلم من دعوة لحوار الأديان وتخوفي 
من المبالغة في النكير على الشاتفين خشية تعثر عجلة التقدم في 
تعاسن' الأمان وتخاور الخضارات: فلا يقتهى العحب من :هداء تسال 
الله السلامة والعافية. 
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2.4 قوله تعالى:"وإن نكثوا أيماتهم من بعد عهدهم 
وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر إنهم لا ايمان لهم 
لعلهم ينتهون"242: وإن الآية الكريمة تدل على انتقاض الإيمان 
والأمان ووجوب القتل من وجوه, (أولها) اث ود نكث الأيمان أي 
مسعلة رائدة على مجر تقض الغهة و(منها) 0 
نقض العههد طعناً في دين الإسلام إماماً في الكفر وهذا يستدعي 
قدرا زائداً فين الغقوبة: الراخرة الرادعة لأن إمام الكفر معلنّ بمحاربة 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وداعية إلى الكفر فلا بد من كف 
أذاه عن الناس وهذا لا يتحقق إلا بقطع دابره, قال الإمام البيضاوي 
رحمه الله في قوله تعالى (فقاتلوا أئمة الكفر) "م فقاتلوهم. فوضع 
انمه الكفر موضع الضمير للدلالة على أنقم صاروا بذلك ذوي الرئاسة 
والتقدم في الكفر أحقاء بالقتل, وقيل: المراد بالائمة رؤساء 
المشركين, فالتخصيص إما لأنّ قتلهم أهم وهم أحق به, أو للمنع من 
مراقبتهم"243, قلت: أي المنع من مراقبة العهد فيهم لأنهم اد مَن 
نكث العهد بالقتل لعظيم خطرهم و(منها) توكيد الآية على أنه لا 
امعان لهؤلاء الكفار الطاعنين في الدين فيعودون إلى حكم الأصل من 
وجوب قتالهم, و(منها) تعليل هذا القتال برجاء انتهائهم عن الطعن 
في الدين والذي دلت عليه التجربة أن طعن هؤلاء في الدين لا ينتهي 
ولا ينقطع إلا بقطع دابرهم, و(منها) أن سب النبي صلى الله عليه 
وسلم هو من أعظم الطعن في الدين لأنه صلوات الله وسلامه عليه 
هو الواسطة بين الله عرتوجل وبين النانين فيه بلغ الله تعالئ ونه 
وعلرّف النانسن أواهوه: ونوا هيف فمن طعن في نبينا صلى الله عليه 
وسلم بالسب فقد طعن في الله الذي ارشلة ونقض أصل 'الذين: 
وفاعل هذا إمامٌ في الكفر لا بد من أن يستراح منه, قال الحافظ ابن 
اا ا و ا :' أي عابوه 
وانتقصوه؛ ومن قتلّ من سب الرسول ضلوات الله وسلامه 
عليه اق من طعن في دين الإسلام أو ذكره بنقص "214, والحاصل أن 
هذ !لاب أصل حظح فى مسالنا لأنها جامعة في الدلالة على كل 
أوجه المطلوب وهو انتقاض الإيمان والأمان وتعين القتل على هؤلاء 
المجرمين, والله أعلم. 

15 . قوله تعالى:"ألا تقاتلون قوماً نكنوا أيمانهم وهثوا 
بإخراج الرسول" 7 وده الأية ليه في الترتيب. للآية السابقة, 
وفي الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا التهبيع 
إنك لاستشعر نوع عناب في الآية لمن تردد في قتلهي كاد فى اله 
: كيف لا تقتاتلون هؤلاء الذين أرادوا إخراج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وبداوه وإياكم القتال ونكث العهود! قال ابن كثير رحمه 
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الله في هذه الآية:"وهذا أيضا تهييج وتحضيض وإغراء على قتال 
المشركين الناكثين بأيمانهم الذين هموا باخراج الرسول من مكة"7*6, 
وقال ابن تيمية رحمه الله:"فجعل همّهم بإخراج الرسول من 
المحضضات على قتالهم, وما ذاك إلا لما فيه من الأذى؛ وسبّه أغلظ 
من الهم بإخراجه, بدليل أنه صلي الله عليه وسلم عفا عام الفتح عن 
الدين هموا بإخراجه ولم يعف عمن سبه, فالذمي إذا أظهر سبّه فقد 
نكت هذه وفعلل ماهو اعظم من العف تاخراج الرسول ويد بالاذع 
فيجب قتاله"247, قلت: فهذا حال الذمي فما بالك اليوم بالكافر 
الحربي الذي لم نتعقد له أمان.ولا غهد اضلاً وهو يبارز التق صلن 
الله عليه وسلم بالسب والشتم والتنقص والوقيعة في عرضه بأبي 
فى هو صلوات الله وسلامه عليه: ايكون نصيبه من العقوبة دعوة 
إلى مؤتمر حوار أديان وتحذيره من مغبة الاستمرار في الشتم لئلا 
يعكر جو حوار الحضارات والتعايش السلمي بين الأديان, أم يكون 
تصديدة صتريا فوق الأعناق وضرباآً لكل بنان, ل 10 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمله جيداً ثم اختر لنصرة نبيك 
صلى الله عليه وسلم حالاً من هاتين. 

20.6 قوله تعالى:"سألقي في قلوب الذين كفروا الرعبَ 
فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم 
شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق اللة ورسوله فإن الله 
نتدبد العقاب. ذلكم .فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار 00 
ووجه الدلالة من هذه الآبة أن تعليل الضرب قوق الأغناق وهو القتال 
كان بيسبي: مشاقة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم::قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله :"فجعل إلقاء الرعب في قلوبهم والأمر 
بقتلهم لأجل مشاقتهم لله ورسوله, فكل من شاقّ الله ورسوله 
يستوجب ذلك, والمؤذي للنبي مشاق لله ورسوله كما تقدم فيستحق 

ذلك"249, قلت: وهذا صريح واضح لا يحتاج إلى كثير بسطٍ وبيان. 

17. قوله تعالى:" ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذّبهم 
في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا 
الله ورسوله ومن يساق الله فإن الله شديدٌ العقاب"250, 
فهنذ| مضير: هؤلاء من أهل الذهة الذي نعضتوا عهدهم. بعتتياقة الله 
ورسولة صلى الله عليه وسلم::قال: ابن تيمية رحمة الله +"فجعل 
سبب استجقاقهم الغذاب في الدنيا ولعذاب النار في الآخرة هو 
مشاقَّة الله ورسوله. والمؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
مُساقٌ لله ورسوله كما تقدم, والعذاب هنا هو الإهلاك بعذاب من 
عنده أو بأيديناء وإلا فقد أصابهم ما دون ذلك من ذهاب الأموال 
وفراق الأوطان"257, قلت: فهذا أيضاً صريح في أن من شاق الرسول 
صلى الله عليه وسلم بسب وشتيمة وغيرهما من أنواع الاذى فإنه 
متستحةة للعقوية في الذتنا والنار فئ الآخرة:.وما من عقوية في الدنا 
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تلبق نهةا الشامم وشو ل الله فلي اللعلنه وساع غير القفل علق :ما 
نبينه لاحقاً إن شاء الله, أما انتقاض إيمانه وأمانة فلا إشكال فيه بحمد 
الله. 

2.8 قوله تعالى:" يأيها الذين آمنوا لا تنخذوا عدوّي 
وعدوّكم أولياء يُلقون إليهم بالمودةٍ وقد كفروا بماجاءكم 
مِن الحق يُخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن 

خرجتم جهادا في سبيلي وابة بتغاء مرضاتي سرون 
إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله 
منكم فقد ضلّ سواء السبيل"252, ووجه الدلالة من هذه الآية 
من وجوه (أولها) أن الله تعالى قرن عداوة المؤمنين بعداوته 
سبحانه وتعالى ولا شك أن لولف المؤمنين وسيد هم وإمامهم في هذا 
هو النبي صلى الله عليه وسلم فمن عاداه فقد عادى الله ومن عادى 
الله استحق الحرب والقتل, و(مفها) أن الله تعالى نهى عن موالاة 
هؤلاء الأعداء الآثية صفتهم: في الآبة: ونهي. المؤمتين عن الموالاة إتها 
يكون مع الكافر لأن المؤمن لا يُنهى عن موالاة المؤمن كما هو مقررٌ 
ومستفيض في ايات القرآن, و(منها) ان هذه العداوة جاءت منعوتة 
موصوفة بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من بلده وهذا نوع أذى, 
فكل أذع مق جنتيه أو أسدمته كالستب والشتم يكون أبلغ فى تقزر 
العداوة تجاة رشول الله صلق :الله علية وشلم: قال الحافظ ابن كثير 
رخمه الله.في قوله تعالي (يُخرجون الرسول: وإياكم) :"هذا مع ما 
قبله من التهييج على عداوتهم وعدم موالاتهم, لأنهم أخرجوا الرسول 
كرد ا - وأصحابه من بين أظهرهم كراهةً لما هم 
غليه من التؤحيد واخلاسن العثادة لله وحر 251 قلت: فكي 
يسبه ويشتمه ويقع في عرضه صلى الله عليه وسلم, و(منها) ان 
تعليق الجهاد في سبيل الله وهو القتال على قطع الموالاة مع هؤلاء 
الأعداء الذين إذوا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أن هؤلاء كفا لا 
إيمان لهم ولا أمان لأن الجهاد أي القتال في سبييل الله وتقضه قتلهم 
0 إلى هؤلاء. والحاصل أن هذه الآية قد قطعت كل وشيجة 
وصلة بين المؤمنين وبين من يؤذي رول الله صلى الله غاءه ويطلح 
بأي نوع من أنواع الأذى سواء أكان ما صرحت به الآية من إخراجه 
حلت الله علب وسلم من مكة أم كان غيره من أنؤاع الأذى كالهجاء 
والنست والتتفض بل هذا اولى كما لا يكفى, 

2.9 قوله تعالى:" وأَعِذُوا لهم ما استطعتم مِن قوَةٍ ومن 
رباط الخيل تُرهبون به عدو الله وعدوكه "254 , قال الإمام 
الطبري رحمه الله :"يقول تعالى ذكره: وأعدوا لهؤلاء الذين كفروا 
بربهم الذين بينكم وبينهم عهد إذا خفتم خيانتهم وغدرهم أيها 
المؤمنون بالله ورسوله ما انستطهتم من قوة, يقول: ما أطقتم أن 
تعدوه لهم من الآلات التي تكون قوة لكم عليهم من السلاح والخيل, 
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وعدوكم من المشركين"255, قلت : وهذا لا يخفى 5 إعداد للقتال 
والقتل لأولئك المحاربين الناقضين للعهد والناكثين للإيمان والأيمان, 
وق عداوة الفط من ست الننن .صلى الله عليه وسلم: وإغلان ذلك 
واظهارة علئ الملا في كل ما يسو لهؤلاء المجرمين من وسائل 
الإعلان المسموع والمقروء والمرئي جهاراً نهاراًء ينفثون كل حقدهم 
صذهن يعدة الله تعاليبرحمة للعالفين وشرفه علي شائو خاقة 
أجميعن. أليس هذا المجرم الساب والشاتم لرسول الله صلى الله 
عليه :وسلم اذا .أولي الناس بأنبعيسن جال الحخوف والازهاب وطق 
يعلم تربص المؤمنين به لقتله ودحره وقطع دابره. ولثن لم يصدق 
على سات وول الل يلى اللشعلة وسلع وشائمة ومتتقصة 
والطاعن فيه والواقع في عرضه وفي أزواجه الطاهرات المطهرات 
أنه عدو لله وعدو للمؤمنين فعلى من يصدق وصف العداوة؟ بل ما 
بقاء المؤمفن بعد شنم تنيهم. اذا لم ينتضروا له ضلي الله عليه وتقلة 
بتريض' الشاتم والقات بكل ها يملكون من أسناب القوة والرهة: 
حتى إذا ظفروا ب به أجذوه أخذاً وبيلاً وقكلوه تفتيلاً ولعذاب الآخرة أكو 
لو كانوا يعلمون. 

2.0 قوله تعالى:" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون فير الأرض فساداً أن يُقتّلوا أو يُصَلَبوا أو تُقطع 
أيديهم وَأَرَحَلَهُم من ن خِلافي أو يُنقَوا من الأرض ذلك لهم 
خرئ في الدنيا" 25 وهذه الآية أصك في حدٌ الحراية, قال الحاقتا 
ابن كثير رحمه الله :"المحاربة: هي المضادة والمخالفة وهي صادقة 
على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل, وكذا الإفساد في 
0 يطلق على أنواع من الشر"257, وقال رحمه الله :"وليست 

- أي تمنع - هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد 
ف فلار أو حارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه, 
لم بهد ذلك أن تنام سل اله الي أضاب75. خلت: أي ولو نان 
فإن التوبة تُسقط حق الله عز وجل ولا سقط حق العباد. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية بعد ذكر الآية :"فوجه الدلالة أن هذا الساب المذكور 
من المحاربين للةورزسوله الشاغين في الأرضل فسان الداخلين في 
هذه الاية سواء كان مسلما 4 معاهداء وكل من كان من المحاربين 
الداخلين في هذه الآية فإنه يقام عليه الحد إذا قدر عليه قبل الو 
سواء تاب بعد ذلك أو لم يتب, قهذا لدت أو المدطاه ١|‏ ليت تم 
أسلم بعد أن أخذ وقُدرٍ عليه قبل التوبة فيجب إقامة الحد عليه, وحدّه 
القتل “فيجي: فتلت ننواء نات أولم: بَتَب "1259 قلت: وشياتى مزرنة بياث 
لمسألة عدم استتابة شاتم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن 
المقضود هنا بيان وجه دخول السات "في المحاربين لله ورسولة:مع 
ما يثرئب على ذلك من النكال الغظيم: ولايغاري عاقل فضلاً عن 
مسلم فق اضف الي صل الله قلت فسلم هوامن اه المحازية 
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لله ورسوله ومن أعظم الإفساد في الأرض, فلا تردد في دخوله في 
وعيد هذه الآبة.والله تعالى أعلم: 
كيذه عشرون دليلاً ‏ من الفران الكريم الدق لا ياتيم الباظل فرعي ديه :ولا 
من خلقه تدل دلالة صريحة صحيحة على أن من أذى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بسب أو شتم فقد انتقض إبمانه وزال أمانه ووجب قتله فهو 


إن ما تقدم من الأدلة القرانية يتناف كاف في تقوين:مسالتنا: غير أن السفة 
النبوية المطهرة ؛ جاءت شارحةٌ للقرآن مبينةٌ لمبهمه. ومفصلةً لمجمله, 
ومخصصة لعمومه: ومقيدة ة لمطلقه. ومؤكدةً لأحكامه, ومُشْرّعةً لأحكام 
مستقلة. ولما كان هذا شأن السنة فمن المهم النظر في أدلتها المتعلقة 
نمسألتنا كي تستبين لنا الضوابظ الشارخة لتطبيق ما تقدم تقريزه بالأدلة 
القرانية. حتى لا تبقى شائبة او شبهة في ذهن المكلف, ولينظر كيف كان 
تطييق رسول الله صلى الله عليه وسلم مذ الاذلة القرا جم كما ديت 
آنفاً فإني لن أفصل في عرض هذه الأدلة بين ما يتعلق بالمسلم والمعاهد 
والمعاربةبل تسرد الادلة وتدكر وجوة الدلاله متها علت المظلوت فين 
موضعها مع الإشارة إلى خصوصيات كل دليل حسب الحاجة إن شاء الله. 
1. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :"إن الله قال: مَن عادى لي وليا فقد 
آذنته بالحرب"””. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :"قال 
المجار البله لان من كرة من أعب الله خالفت اللهراومج الى الله 
غاند6 ومن قاندة أهلكه "261 وقال: اتن تبطية رحمة الله +"فإذاتكان 
من عادى واحذ] من الأولياء قد بارز الله بالمحاربة. فكيف بمن عادى 
ضفوة الله من أولياتة:-فانة.يكون اشههبارزة له بالمحارية: وإذاكان 
مجاربا لله لأجل عداوته للرسول, فهو محارب للرسول بطريق 
الأولى: فتبت أن الشاب للرهول: محارت لله ورسول "202, فلت: 
فإذا ثبت هذا تبين أن الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
منتقض الإيمان منتقض الأمان مستحق للقتل: وهو المطلوب. 
2. عن أنس رضي الله عنه قال:" كان رجلٌ نصرانيا فأسلم 
وقرأ البقرة وآل عمران؛ فكان يكتب للنبي صلى الله 
عليه وسلم, فعاد نصرانيا فكان يقول: ما يدري محمد إلا 
ما كتبت لهء فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض. 
عن صاحبناء فألقوه فحفروا له فأعمقواء فأصبح وقد 
** صحيح البخاري - 5/2384 
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ل عن لبا 9 263 ال ال ا :"وفي 
رواية ثابت: فما لنت أن قصم الله عنفه فيهي 2835 0 أي 
في قومه من النصارى الكفار لأنه لحق بهم بعد أن ارتد. وكان يطعن 
فى قوة الثبي “ضلي الله عليه وتطلم ويزع ع آن ها كان يانيبه 
صلوات الله ووتلامه علية من الوحى نها علقة ناه هق وواطة فا 
فى هذا منتيعمة الكذب إلى رسول: اللةضلئ! اللة علية وسلم عل 
سبيل الطعن: والتتقض: والإزراء به صلوات الله وؤسلامه علية: ورزواه 
مسلع فى صحيحة ايضا عن أنس بن مالك قال :"كان منا رجل 
من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران» وكان يكتب 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فانطلق هاربا حتى 
لحق بأهل الكتاب, قال: فرفعوه؛ قالوا هذا قد كان يكتب 
لمحمد, فأًعجبوا به. فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم, 
فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبيذته على وجههاء 
ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته 
على وجههاء تم عادوا فحفروا له فواروه فاصبحت الأرض 
قد نبذته على وجههاء فتركوه منبوذ]"”26, قال شيخ الإسلام 
بن تيمية رحمه الله:"فهذا الملعون الذي افترى على النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه ما كان يدري إلا ما كتب له قصمه الله وفضحه, بأن 
0 هذا عقوبة لما قاله وأنه كان كاذباء إذ كان عامة 
الموتى لا يصيبهم مثل هذاء وأن هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد 
إذ كان عامة المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل هذاء وأن الله صقم 
الرسوله ممن طعن عليه وسبه ومظهر لدينه ولكذب الكاذب إذا لم 
يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. ونظير هذا ما حدثناه أعداد من 
الممطفين' العدول: اهل الغقه والحبرة هما جونوة هرات متهدزة فك 
حصار الحصون والهدانن التي بالسواخل الشامية لما حضر 
المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا قالوا: كنا نحن نحصر الحصن 
أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر.وهو ممشة عليناء حتى تكاد: تياس 
مه كن إذا تفرض أفله .لشي :رسول الله ضلي الله علنه وسلم 
والوقيعة في عرضه تعجلنا فتحه وتيّسر, لم كد بتاخن الايوما أذ 
يومين أو نحو ذلك, ثم يُفتح المكان عنوة ويكون فيهم ملحمة 
عظيمة, قالوا: حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون 
اضعاا التنات أن المسلمين من اهل"المعرت جالهممع التضارق 
كذلك, ومن سنة الله أن يعذب أعداءه تارة بعذاب من عنده, وتارة 
بأيذي عباده المؤمنين"266..قلث: ولا .بد.من الخذر مَن الركون إلى 
ملل هذه النشارات معاتوك ضاظي أسبات تضرة النبى صلى اللة 
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عليه وسلم: فتامل كيف أن اهل الثغور كانوا يستبشرون بنصرة الله 
لرسوله صلى الله عليه وسلم بتعجيل هذه الحصون التي يحاصرونها 
ذون أن شعاطى أشنانة :قن الارض من | غداد عدة وصدق عزيمة 
وإخلاص نية الخروج في سبيل الله تعالى. والشاهد هنا أن الله تعالى 
الأرض ولا تقبل نتنه إلا وقد احتوى قلبه من النتن والحقد الكثير 
الكثير حتى ضاق به صدره فظهر على جوارحه ولسانه فأخذ يتجرأ 
على مقام النبوة بشتى انواع السباب والشتم, فهذا قد انتقض إيمانه 
وأمنة وهو بين عذانين : عذاب: القتل: بابدينا أو عَذات الله تعالق وها 
يعلم جنود ربك إلا هو. 

تعن انس بن مالك رضي اللدرعية: أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر, فلما 

نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلقٌّ بأستار الكعبة, 
فقال: اقتلوه"2577. قلت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد أهدر دمه واستثناه ونفراً آخرين من الأمان الذي أعطاه لأهل مكة 
عام الفتح: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:"واستدل به- أي 
بالحديث - على جواز قتل الذمي إذا سب رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وفيه نظر كما قاله ابن عبد البر. لأن ابن خطل كان حربيا ولم 
يدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمانه لأهل مكة, بل 
استثناه مع من استثنى وخرج أمره بقتله مع أمانه لغيره مخرجا 
واحداء فلا دلالة فيه لما ذكره, انتهى. ويمكن أن يُتمسك به في جواز 
ققل.من فعل ذلك تعين استتابة :من غير تقييو يكوه ذميا: لكن ابن 
خطل عمل بموجنات العدل فلم جم أن سيب قله السرن 237 
قلت: هذا الذي ذكره ابن حجر جيد أعني عدم التقييد بالساب الذمي 
لآن انن:خطل كان مرتدا ولمن يكن من اهل الذمة:» ولكن تق 
الدليل قويا من الحديث على قتل ساب الرسول صلى الله عليه 
ومطلم وذ إن كار فا الضيتة العرد التي موك تسن المي 
الناقض للعهد بالسب من باب أولىء, وأما قوله رحمه الله إن ابن 
خطل قارف موجبات القتل الأخرى فلقد حرر ذلك شيخ الإسلام 
تخويرا نفيسا بحيث بين أن الموجبة الذى بسية ابا الفبى: صل 
الله عليه وسلم دمه إنما هو السب لاغير. حيث قال رحمه الله:"وقد 
تقدم عن اهل المغازي ان جرمه - اي جريمة ابن خطل - ان النبي 
صلى الله عليه وسلم استعمله على الصدقة وأصحبه رجلاً يخدمه, 
فغضب على رفيقه لكونه لم يصنع له طعاماً أمره بصنعه فقتله, 
فخاف تم أن يقتل فارتد واستاق إبل الصدقة, وأنه كان يقول الشعر 
ل د ل ور 
احتج بقصته يقول: لم مقتل لخثل النقيس لان أكثر ما يجب على دن 
قتل ثم ارتد أن يُقتل قوَد]ء والمقتول من قبيلة خزاعة له أولياء فكان 
حكمه لو قُتل قود أن يُسلّم إلى أولياء المقتول, فإما أن يقتلوا أو 
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يعفوا أو يأخذوا الدية. وهذا ما لمريفعله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فدل على أنه لم يُقتل يقوداًء وكذلك لم يُقتل لمجرد الردة لأن 
المرتد يُستتاب واذا استنظر أنظر, وهذا ابن خطل قد فرّ إلى البيت 
عائذ نه طال للأمان تاركا للقتال ملقيا للسلاح حتى يُنظر في أمره, 
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد علمه بذلك كله أن يقتل, 
وليس هذا سنة من يقتل لمجرد الردة فثيت أن هذا التغليظ في قتلة 
إنما كان لأجل السب والهجاء, وأن الساب وإن ارتد فليس بمنزلة 
المرتد المحض بل يقتل قبل الاستتابة ولا بؤخر قتله؛ وذلك دليل 
على جواز قتله بعد التوبة"269. قلت: وهذا تحريدٌ نفيس للمسألة وقد 
تبين منه أن موجب إهدار دمه كان السب دون غيره من موجبات 
العتلئؤاهو المطلوى: 

4. حديث ابن عباس رضي الله عنهما :"أن أعمى كانت له أم 
ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه: فينهاها 
فلا تنتهي, ويزجرها فلا تنزجرء قال: فلما كانت ذات لبلة 
جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه: فأخذ 
المغول ” فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلهاء ٠‏ فوقع 

نين رحلتها طفل قلطخت ما هناك بالدم: فَلما اضبح ذكن 
ذلك لرسول الله ضلى .الله عليه وشلم فجمع الناس 
فقال: أنشد الله رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. 
يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنا 
وارجرهافلا تترعر ولى مها انان عل اللؤلونين: وعانت 
بي رفيقة: فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك, 
فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى 
قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم :"ألا اشهدوا أن 
ذمها هدن "27 قال الشية العظيم ابادى:؟'"وقيه دلتل على أن 
الذمي إذا لمرركف لسانه عن الله ورسولة'فلا ذمةاله فيحل قبلة, 
قاله السندي"272. وقال ابن تيمية رحمه الله:"وهذه المرأة إما أن 
تكون كانت زوجة لهذا الرجل أو مملوكةٌ له. وعلى التقديرين فلو لم 
يكن قتلها جائزا لبيّن النبي صلى الله عليه وسلم له أن قتلها كان 
محرما, وإن دمها كان معضوما: ولأوجب عليه الكفا رة بقتل 
المعصوم والدية إن لم تكن مملوكةً له. فلما قال: اشهدوا. أن دها 
هدر والهدر الذي لا يضمن بقودة273 ولا دية ولا كفارة, عَلم أنه - 
قتلو/ ل ا ا ل 

ميم والينى ضلئ الله عليه وتيلم إنما. اهدر د فوا بعقف:]حيازه نافيا 
فتلت لأجل السب. فعْلم أنه الموجب لذلك والقضة ظاهرة الدلالة 
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في ذلك"*27. قلت: نعم, القصة ظاهرة الدلالة على ِ لمن أراد أن 
بصوو حكن ننسة المعضىه ضلن الله فلية ولف امن اراد ان بصدد 
عن داعية هواه ويسير وراء عقله المزعوم ومبتغاه, يداهن ويماري 
ويختلق الشبه والأعذار فما تغن النذر والآيات عن هؤلاء شيئاً والله 
المستعان. 
. حديث الشعبي عن علي رضي الله عنه: 1 أن يهودية كانت 
تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه. فخنقها رجلٌ 
حتى ماتت, فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دمها"275, أي أهدره, قال الإمام الشوكاني رحمه الله :"وفي حديث 
ابن عيانين - وهو المتقدم. معنا وعديث الضعبي ذلئل على أنه يفتك 
مَن نثيتم الثبي صلى. الله عليه وسلم: وقد.نقل ابن:المتدر الاتفاق 
على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم صريحا وجب قتله"0””. 
واضحة على إقدارردم سائم رسول الله ضلي الله عليه وسلم. 
أعر الى على الله عليه وسلم فى فيه فقة قل إهرأة 
بعينهم مع كفه عمن سواهمء كما روى البيهقي في 
الحديث وفيه :"وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يكفوا أيديهم فلا يقاتلوا أحد] إلا مَن قاتلهم: وأمر 
بقتل أربعة نفر منهم: عبد الله بن سعد بن أبي سرح, 
والحارث بن نقيذ: وابن خطل ومقيس بن صبابة» وآمر 
بقتل قينتين277 لابن خطل كانتا تغنيان بهجاء رسول الله 
ضلى اللم علية ودلى"2”9 نى قلت إحدى القيديين 
واستخفت الأخرى حتى استؤمن لها"2, قال ابن تيمية رحمه 
الله:"فوجه الدلالة أن تعمد قتل المرأة لمجرد الكفر الأصلي لا يجوز 
بالاجماع ...وقد استفاضت نذلك السنة عن رسول: الله ضلى الله علية 
وسلم" ثم قال :"إذا تقرر هذا فنقول: هؤلاء النسوة كن معصومات 
بالأنوثة, ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن لمجرد أنهن 
كن يهجينه و هن في دار حرب, فعلم أن مَن هجاه وسبه جاز قتله بكل 
حال "260, 0 هذا الدليل من الأهمية بمكان لانطباق كافة أوصاف 
المعتّق:فية على كثير ممن, يشتمون النبي ضلى الله علي وسلم 
اليوم ممن هم في بلاذ الكفر كأوروبا:وامزيكا الشمالية وغيرها م 
الدولٍ الصليبية. فأهل هذه الدول كفار محاربون في دار الحرب 
تماماً كما كان خَال هاتين القينتين» ثم إن: من كان من الشاتمين 
اليوم من الكمار المخاربين افراة:فدحولقاءفي الحدسية راضم لا 
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إشكال فيه حيث انطبقت كل الصفات, ومَّن كان رجلاً فمن باب 
أولئ لآن الذكورة ليست عاضمة لدم الكافر الحربي: فاستقام 
انطباق هذا الدليل على ظائفة كبيزة من اكابر مجرمي:هذه الدول 
الصلبية الكاقره التي يتطاول بعض أفرادها بسب النبي صلى الله 
عليه وسلم وسكت الآخرون إذا سكوت تقرير أو سكوت تبربر» فيا 
تكنسييون ن أنهم ستصرون يذلك لرشيول الله صلى الله عليه لولم 
وا جتنا ونين الانتضار لةحقيقة إلا ايشتهاض العمة تخريضا على 
الظفر بهؤلاء المجرمين, كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتتيع 
هاتين المجرمتين ولو كنّ في حرم مكة شرفها الله ثم إنزال حكم 
الله جالى مون عد الظطمو بون م له 
مجم دنيء يتطاول: على رسولء الله ضلىئ الله عليه وسلم ليقام فيه 
حد الله تعالى أعني القتل لا غيره, والله الموفق وله الحمد على ما 
هداناء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

7. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول:" قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن لكعب بن الأشرف 
فإنه قد آذى الله ورسوله؟ فقام محمد بن مسلمة فقال: 
يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فائذن لي 
أن أقول شيئا. قال: قل. فأتاه محمد بن مسلمة فقال: 
إن هذا الرجل:251 قد سألنا صدقة» وإنه قد عنانا252 وإني قد 
أتقيتك أستسلفك. قال: وأيضاء والله لتملنّه. قال: إنا قد 
اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير 
أنه وقد أردنا أن تسلفنا وسة]283 أو وسفين . - وحدتنا 
عمرو غير مرة فلم يذكر وسق]ا أو وسقين فقلت له: فيه 
وسقا أو وسقين ؟ فقال: أرى فبه وسق]ا أو وسقين 254 

فقال: نعم ارهنوني. قالوا: أي شيء تريد؟ قال: 
ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل 
العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك 
أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسقى أو وسقين هذا 
عارٌ عليناء ولكنا نرهنك اللأمة - قال سفيان: يعني السلاح 
د فواعده أن بات فجاءه ليلآ ومعه انو نائلة - وهو أخو 
كعب من الرضاعة- فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم, 
فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو 

ا إن الك يم لو ذعي إلى 
طعنة بابل لأجاب: قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه 
رجلين - قيل لسفيان: سماهم عمرو؟ قال: سمى 


يعني النبي صلى ١‏ عليه وسلم . وهذا القول امن الصحابي لكعب بن الأشرف على وجه الحيلة وهو القول الذي استأذن النبي صلى ١‏ 
اا ل ارق الصو ب ب ريه 
22 عنانا: أي أثقل علينا وأتعبنا 
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بعضهم. قال عمرو: جاء معه برجلين وقال غير عمرو ابو 
عبس بن جبر والحارث بن اوس وعباد بن بشر - قال 
عمرو: جاء معه برجلين فقال: إذا ما جاء فإني قائلٌ 
بشعره فأشمه255, فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه 
فدونكم فاضربوهء - وقال مرة ثم أشمكم- فنزل 0 
ريح أي أطيب - دقال غ2 ر عهزد فال ا ير 
العرب وأكمل العرب - قال عمرو: فقال: أتأذن لي أن 
أشم رأسك؟ قال: 0 قشمه تم أشم أصتحابه: تم قال: 
أتأذن لي؟ قال: نعم. فلما استمكن منه قال: دونكم, 
فقتلوه ؛ ثم أتوا الندي ضلى الله عليه وثلم فاخيرومةة , 
قال الحافظ ابن حمر رحمه الله :"وروى بق داود والترمذي من 
طريق الزهري عن. عبد الرخمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن 
انيه أن كب بن الاشرف كان شاعرا وكان يهو رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش"”*, قلت: فهذا صريح في 
أنه كان سيت ويهجو رسول الله 0 آلل عليه وسلم. دوعه ازدلالة 
من هذا الحديث من وجوه, (أولها) أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ندب 7 قتل من بودده والأذى كما بينت باقي الروايات وكما هو 
ا دزمنها) أن تسيية لسرت كان معاهداً ذمياً ومع ذلك 
ندب النني ضلى. الله عليه.وسلم إلى قتله دون. أن ينيد إليه عهدة: 
فدل على أن محرة السب والشتم والهحاء ناقض للأمان؛ و(منها) 
أن الضحابة: اختالوا عليه لقثلة وأ وهموه الأمان حدق اشتفكنوا منة, 
فدل على أن قتله لكين لمحرة الكفر لأن:الكفا رلا يدهن أن تغرض 
عليهم الإسلام قبل القتال والقتل, قال ابن تيمية رحمه الله:"الوجه 
الثاني من الاستدلال بة أن النفر الخمسة الذين فنلوه من 
المسلمين؛ محمد بن مسلحة: وابا نائله وعباد بن بشر والحارث بن 
أوس وأبا عبس بن جبر قد أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يغعتالوه ويخدعوه بكلام يظهرون به قم قد أمنؤة ووافقوه ثم يقتلوه, 
ومن المعلوم أن من أظهر لكافر أماناً لم يجز قتله بعد ذلك لأجل 
الكفن يل لو اعتقد الكافر الحربى أن المسلم أمنه وكلعه على ذلك 
صار مستأمناً"2*6, ثم قال رحمه الله:"وإنما قتلوه لأجل هجائه وأذاه 
لله ورسوله؛ ومن حَلَّ قتله بهذا الوجه لم يعصم دمّه بأمان ولا بعهد, 
كما لو أمّن المسلمٌ مَن وجب قتله لأجل قطع الطريق ومجاربة الله 
ورسوله والسعي في الأرض بالفساد الموجب للقتل أو أَمنِ مَن 

وجب قتله لأجل رناه أو اشن من وحب قله لأجل الرذة أو لاجل درك 
أركان الاسلام ونحو ذلك, ولا يجوز أن يُعقد له عقد عهدٍ سواء كان 
عقد أمان أو عقد هدنة أو عقد ذمة, لأن قتله حدٌ من الحدود وليس 


5 أي آخذ بشعر رأسه كأني أريد شم طيبه 
5 صحيح البخاري - 4/1481 

7* فتح الباري- 7/337 
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قثلة لفخرد كونه كافرا حرن251. .قلت" وهده القضة من الوضوع 
ام وم مع اموي ف البساب 
وَليُعَلِمَ تناول الحكم من هذه صفنه ممن :قد يشتية .علي البعض أن له 
عضصعة أو اما يققه الفسل.واللةالفوفق, 

8. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال:"بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من 
الأنصارء فأمر عليهم عبد الله بن عتيك؛ وكان أبو رافع 
يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه وكان 
في حصن له بأرض الحجاز, فلما دنوا منه وقد غربت 
أدخل. فأقبلٌ حتى دنا من الباب: ثم 0 شؤية كانه 
يقضي حاجة وقد دخل الناس:؛ فهتف به البواب: يا عبد 
الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق 
الباب. فدخلتُ فكمنث, فلما دخل الناس أغلقَ الباب ثم 
علق الأغاليق:*2 على وتدء قال: فقمت إلى الأقاليد 
فأخذتها ففتحت الباب, وكان أبو رافع , بتسمر كنده»: وكان 
في علالي له؛ فلما ذهب عنه أهل سَمَره صعدت إليه, 
القوم نُذِرُوا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله, دوعت لم 
فإذا هو في بيت مظلم وسط عباله لا أدري أين هو من 
ا تر له وو ا 1 كر ل 
فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل» إن 
أنخينه ولخ أقتله: ثم وصعت طنة السيق في بطنه حتى” 
أخذ في ظهره فعرفت أني قتلته, فجعلت أفتح الأبواب 
باب باب حتى انتهيت إلى درج لم فو صقت كد د ا ارأرك 
أني قد انتهيت إلى الأرض» فوقعت في ليلة مقمرة: 
فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة» ثم انطلقت حتى 
جلست على الباب» فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم 
أقتلته. فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال: 
أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز. فانطلقت إلى أصحابي 
فقلت: النجاء. فقد قتل الله أبا رافع» فانتهيت إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فحدئته, فقالز ابسط رجلك, 

فبسطت رجليء: فمسحها فكأنها لم أشتكها قط"222, و 
هذا الحديث الصحيج جملة اكع عون سكا نوها 
ولمعظمها تعلق بمسالثنا مع :كول مسبالنناءفن جملة هذه الفواتد 


5 الضايم المسلول- 2/ 182 
تقنع :أي تغطى 
5 الا المفاتيح 
2 صحيح البخاري - 1483-4/1482 


61 


حي قال :ره الله "“وفي:هذا الخديك طن :الغواتة: مجواز اغتيال 
المشوك الذي بلغته الدعوة واصدٌ, وقتل من أعان على زينتول الله 
ضلي الله عله وسلم مود 2 يقني مما بلنة أو مالفات يعدي دهم فك 
يخَارب ررسيول الله صلى الله عليه وسلف أو لساته ديعي السب 
والأزى والتحريض ونحوه 0 وجواز التجسيس على أهل الحرب, 

وتطلب غرتهم, والأخذ بالشدة في محاربة المشركين, وجواز إبهام 
المشركين, حيث ارسل لسري صر لخر شير الى حص ١‏ يون 
الكقار. والحكم بالدليل والعلامة حيت استدل: اين غتيك على أبي 
رافع بصوته. واعتمد على صوت الناعي بموته والله أعلم"203. قال 
ابن تيمية رحمه الله : "ققد سين "مق هذه القصة انما تسرف 
المسامون يفتلةة_ادن التبي» صل الله عليه وشلم ينوب :أذ ان لي 
ضلى الله عليه: وسلم ومعاداتة' لهد وانة كان نظين ابن الأشيرقه وقد 
تقدمت فضعه: لكن اين الأضررف كان مغاهدا قاذى الله ورسولة 
فندب المسلمين إلى قتله, وهذا لم يكن معاهدا. فهذه الاحاديث كلها 
تذل على أن.من كان تشب النين :صلى الله علية وسلم ويؤزية فين 
الكفار, فإنه كان يقصد قتله ويحض عليه لأجل ذلك وكذلك أصحابه 
يفعلون ذلك بأمره. مع كه عن غيره من الكفار ممن هو على مثل 
حالة:في.أية كاقر غير مقاهد» بل.هع أمانه لأولئك الكفار غير التهابين 
ولا الشاتمين أو إحسانه إليهم من غير عهد بينه وبينهه "294, قلت: أي 
أن سهزة البق صل الله عليه وسلم مع الكفار حدى الكزيين متهم 
غير المؤذين باللسان والسب والشتم والتحجريض كانت سيرة معاملة 
بإحسان ولو لم يكن بينه وبينهم عهد, فعٌلم أن معاملة القتل وإرسال 
الس انا بوراء امتال أبي راقع إنما كان لمن را ند عن الكضر ذهو انيه 
رشول الله صلق الله. عله وسلع: وه المظلوت» 

9 قصة قتل أبي عفك اليهودي: روى ابن سعد رحمه الله في 
طئفاته :"نم سدرية مالم بن عميز الخمري إلى ابن عِفك 
اليهودي في شوال على رأس عشرين شهر] من مهاجر 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم: وكان أبنو عقك من بدن 
عمرو بن عوف شيخا كبيرا قد بلغ عشرين ومائة سنة, 
وكان يهوديا وكان يعض على زسول اللة صلئ الله علية 
وسلم ويقول الشعر. فقال سالم بن عمير - وهو أحد 
البكائين وقد شهد بدر] - : علي نذر أن أقتل أبا عفك أو 
أموت دونه فأمهل يطلب له غرة» حتى كانت ليلة صائفة: 
فنام أبو عفك بالفناء وعلم به سالم بن عميرء فأقبل 
الفراش/ وصاح عدو الله فثاب إليه ناس ممن هم على 
قولهء فأدخلوه منز له وقبروه"225, فهذا اخرّ ممن كان يؤذي 
رسول الله صلى الله لله عليه وسلم بالشعر والهجاء ويحرض عليه؛ قد 
ندر احة الضحابة قيلة وفغل ذلك مغر كير من الله فسيفانة 

* فتح الباري- 7/345 بتصرف 
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وتعالى76* ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فدل على أن 
شاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان له ولا أمان وإنما له 
السيف يقتل مهدور الدم كما تقتل البهائم, بل إن البهائم فيها ضمان 
القيمة على من أتلفها ولييسن على قائل متل هذا المجرم شيء, 
فتامل. 

0. عن أنس أن رجلاً كان يُتهم بأم ولد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعلي:" اذهب فاضرب عنقه. فأتاه علي فإذا هو في ركي 
يتبرد فيهاء فقال له علي: اخرج, فناوله يده فأخرجه فإذا 

هو مجبوتب ليس له ذكن: فكف علي عنةة ثم أتى النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله؛ إنه لمجبوبٌ ما 
له دكر"27, قال أبو محمد ابن حزم الظاهري رحمه الله:" هذا خبرٌ 
صحية:؛ وقيَه أن من اذى النبي ضلى: الله :عليه وسلم وحن قئلة: ان 
كان لو فعل ذلك يرجل:مخ المسلفين لم يجب يذلك فدل 2983 وو 
كان الضحابة رضوان الله عليْهخ يعملون بهذا التخريمء كما كاه 
تيمية رحمه الله: "ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم 
يدعليها وبل أن تقدم علية: وقيل انه «قيرها بين أن يضوب علبها 
الحجاب وتحرم على المؤمنين» وبين ان يطلقها فتنكح من شاءت 
فاختارت النكاح, قالوا: فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم 
تزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت, فبلغ أبا بكر فقال: لقد 
العؤسين :ولد حلجيها :ولا صو غلبها الحجات: ول اجات 
فاحتج عمر على أبي بكر أنها ليست من أزواج التبي.صلى الله علية 
وسلم بارتدادها؟2. فوجه الدلالة أن الصديق رضى الله عنه عز 
على تحريقها وتحريق من تزوجها لما رأى أنها م أزواج النبي صلى 
لدلك::فعلم انهم اى الصحابة <- كانوا ترزون :فتل من ااستجل خرمة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم"200. قلت: فإذا كانوا يرون هذا 
فيمن نكح أحد أزواجه صِلى الله عليه وسلم وهذا مما يجوز معاملة 
المسلفين بقصهم_نعضا عه لكن جريته الله تعالى تعليهم مع أذواج 
النبي صلى الله علية وسلم خرمة له كما تقدم: فكيف يمن ينه 
وآذاه واسستمة ومقضة وطعن في 5 ونسبه إلى الكدي أو الشر 
القتل والتحريق لهؤلاء المجرمين بالحراء المناسة :ليم دي لد 
ونكلهم إلى عذاب الله في الآخرة. 
هده كشرة احادية: وانار ماين ضحيح :وحسين يذل كل نفنها عفرا تعلت 
حكم ينات سول ١:‏ الله :ضلئ الله عليه وفبلةفكيق بها مجتمفة .و كيقهنها 
**” هذا على فرض أن نذره لم يبلغ رسول ١‏ صلى ١‏ عليه وسلم لكن | تعالى يعلمه فلما سكت الوحي عن نذره وعن فعله كان ! قراراً 
عليه. وهذا المسلك خاص بالصحابة زمن حياة رسول ١‏ صلى | عليه وسلم وقبل انقطاع الوحي كما لا يخفى. 
7 صحيح مسلم - 4/2139.وأم الولد : السرية توطأ وتلد لسيدهاء والركي: البئر. والمجبوب: من ليس له ذَكَر 
المحلى - ابن حزم - 11/413 
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منضمة إلى ما تقدم من آباتٍِ قرآنية لاتدع مجالاً لريبة أو شك إلا عند من 
ميستعضياً على الذواء: لا لعلة فى" الذواء وإنما لفساو في نفسه وخدة في 
سريرته نسأل الله السلامة والعافية من ذلك كله. هذا مع العلم بأن السنة لا 
تزال طافحة بعشرات الأمثلة من جنس ما قدمناء غير أني اقتصرت على 
المذكور بغية الاكتفاء بما لا مقال في ثبوته من جهة السند ولا غموض في 
دلالته من جهة المتن, واجتناباً للتطويل حيث وضعنا هذا الكتاب على 
الاختصار كما بينا. وأشير إلى أن من أراد تفصيلاً زائداً عما قدمنا بالنسبة 
للأحاديث أو أوجه الدلالة منها أو رد شبهات مثارة عليها فليعد إلى كتاب 
الضارم المسلول فاته لم ترك شاردة ولا:واردة هما دكرتاء وهو البق بظالب 
العلم الذي يهتم بوجوه الاستدلال والاستنباط ونحوهاء فليرجع إليه من 
احتاج, والله الموفق. 


لقد دل دليل الإجماع أيضاً على أن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم 
حلال الدم لا إيمان له ولا أمان, ولئن كان الإجماع المنضبط هو إجماع عصر 
الصحابة رضوان الله عليهم, فحسبنا به إجماعاً في مسألتنا هذه, فهم أعلم 
بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرص على حبه وأصدق في 
تفديته بالأرواح والأهلون والعشائر والأوطان, وفيما يلي بعض أقوال أهل 
م في هذه المسألة: 
1. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى:"اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع 
من نت الندي صلى الله عليه وسلم أوغانه أو العق به تفضا فى 
نفسه أو نسبه أو دينه؛ أو خصلة من خصاله, أو عرض بدهاأى شلهه 
بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه, أو 
الغض منه, والعيب له, فهو سابٌ له, والحكم فيه خكم السابٌ عل 
المقصد, ولا نمتزي فيه تصريجاً كان أو تلويجا: وكذلك من لعنه أو دعا 
عليه أو تمنى له مضرة, أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق 
الذم, أو عبث في جهته العزيزة بسُّخفٍ من الكلام وهجر. ومنكر من 
القول وزورء: أو عنوه نشىع د مما خرف من البلاء والمجيه علية: 3 
غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه, وهذا كله 
إجماخ من العلعاء وائفة الفقوى من لدن' الصحابة ررضوان الله عليوغ 
إلى هلم ]30111 

2 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :"والدلالة على انتقاض عهد 
الذمي بسب الله أو كثابة 5 دينه 3 رسوله وومحوب قتله, وقتل 
المسلم إذا أتى ذلك الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين 
والاعتبار ".7 فذكز رحمه الله إجماع الضحابة والتابعين على هذة 
المسالة. 


'*” الشفا - 2/428 
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3 قال ابن. حزم الظاهري رحمه الله:" قصح بهذا أن كل من آأذى .رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتدٌ يقتل ولا بد. وبالله تعالى 
ال خم م 3031 

4 قال :امن المنةر رجهنة: اللة "1و |[حفقوا على ' أن على مورنمت النين 
ضلئ: الله عليه وَسْلمُ الفيل "19 

5. قال ابن عبد البر رحمه الله:" وقد روي عن ابن عمر أنه قيل له في 
راهب مت التبي ضلن 'اللة عليه وسلف: قال: :لو أشمعتة لقتلتة. ولا 
مخالف له من الصحابة علمته"205, فهذا حكاية إجماع الصحابة على 
قتل الساب للنبي صلى الله عليه وسلم.وقال رحمه الله أيضاً:"وقد 
اتمع العلماء أن من سيب الله ار وجل أو نبب رسيول الله صلى الله 

عليه وسلم أو دفع شيثا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع 

ذلك مقر بما أنزل الله أنه كاف "3065. 

ونقل عن غيرهم من العلماء ذلك ومن الجدير بالذكر أن الإجماع المقصود 
هنا هو إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين, ثم تقل خلافٌ بين الفقهاء 
يتعلق بالذمي وهو خلافٌ يعود إلى مسألة انتقاض العهد وموجبات ذلك مع 
ملاحظة اتفاق الجميع على انتقاض العهد. ولقد قدمنا من الآيات والأحاديث 
ما فيه غنية ومستند لما قرره العلماء من انتقاض إيمان وأمان من سب 
النبي صلى الله عليه وسلم وإهدار دمه والحض على قتله بما أغنى عن 
الإعادة, ثم عندما تقوم دولة الإسلام من جديد وتتمحض نلنا فئة أهل الذمة 
بالوصف الشرعي الصحيح فيمكن النظر في تعدد أقوال العلماء في 
موجبات انتقاض عهد الذمي بالسب وهل يُقتل حداً أو تعزيراً على تفصيل 
مبسوط في فطاته من كتب الفقة, أما وحالتا اليوط :حال الفستطاطين: 
فسطاط المسلمين وفسطاط الكافرين فلسنا ممن يتوقف في حكم الكافر 
الحربي الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بإجماع الصحابة 
رضوان الله عليهم في أمثال هؤلاء المجرمين, والله الموفق 
وبهذا يكون قد اجتمع بفضل الله تعالى ومنته دليل القرآن 
والسنة وإجماع الصحابة والتابعين على أن من سب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع السب والشتم والأذى 
المعنوي فإنه كافرٌ لا إيمان له ولا أمان وهو حلال الدم مهدره 
والشريعة تحرض على قتله والسنة دالة على جواز تعرض الفئة 
القليلة من المسلمين للفئة الكبيرة من الكافرين تحصيلاً للظفر 
بالساب قله والوصول إليه بكل حيلة» وهذا ما ندين لله تعالى 
به ونراه حقاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليناء والله 
أعلم. 


2 المحلى - ابن حزم - 11/414 

“7 الإجماع - ابن المنذر - مسألة رقم 720 
5 التمهيد - ابن عبد البر - 6/168 

5 التمهيد - 4/226 
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المطلب الثاني : بيان الأدلة على تعنّن قتل الساب 
وعدم صلاح آأية عقوية اخرى معه: 


لقد تبين مما تقدم أمران ؛ أحدهما أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم 
كافرٌ لإ إيمان له ولا أمان بغض النظر عن حاله قبل وقوع السب مسلماً كان 
أم ذمياً أم مستأمناً أم حربياًء فقد صار حاله بعد السب حالاً واحداً وهو 
الكفن واتنتقاض الأمن والإيماق: وثانيهها إهدان:دمة.عقوبة له على هده 
الجريمة. ولما كان حكم الإمام المسلم في الكافر التخيير بين القتل 
والاسترقاق والمن والفداء. كما كان حال المرتد المبدل لدينه المفارق 
للجماعة الاستتابة قبل القتل كان من المهم بيان عدم تناول هذه الخيارات 
للسات.وذلك لعظم جريمته كما تقدم: ونبين هنا أن القتل هو الغقوّبة 
الوعندة الختاسية والعتهنة علئيبييات الرسول فلن الله عليه وسيل ثم 
نتكلم في المطلب الثالث عن حكم استتابة وتوبة الساب بإذن الله . 

ولقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية على مسألة : عبن قتل الذمي الساب 
فأجاد وأفاد رحمه الله. ونحن لن نفصل كثيراً في في دقائق أحكام أهل الذمة 
وتعدد أقوال الفقهاء فيهم فإن ذلك مبسوط في مظانه, ولكن نتكلم إن شاء 
الله علي الأدلة التي تحتم قتل الساب وعدم مناسبة غيره من العقوبات 
كالجلد أو الاسترقاق وعدم جواز غير ذلك من التصرفات الجائزة للإمام 
المسلم مع الأسرى الكفار غير السابين والشاتمين للنبي صلى الله عليه 
وسلم كالمن والفداءء وأنبه هنا على أن الخلاف بين الفقهاء خلاف متأخر عن 
عضر الحا كا قدمنا فى ميج ال جماء. كما أنه خلاف حول تعنم الفيل 
لاحول جواز القتل فلينتبه إلى هذا الفارق حتى لا يظن ظان أن ثمة خلاف 
في جواز قتل الساب وإهدار دمه كما تقدم من أدلة القرآن والسنة. 


أدلة تحتم قتل الساب وتعيّّن هذه العقوبة: 
إن كل ما نذكره في هذا الموضع من الأدلة أو من وجوه الاستدلال على 
المطلوب فهو بالإضافة إلى الأدلة المتقدمة في المطلب الأول, حيث إن 
الأدلة المتقدمة كلها تفيد الدلالة على المطلوب لمن تأملها جيداً. ونزيدها 
بما يلي : 


1. قول الله تعالى:" قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويُخزهم _ 


وينصركم عليهم وتشفى صدور قوم مؤمنين. . وتذهب 
قلوبهه "307, وقد ذكر شيخ الإسلام ابن" ثنيمية رحمه الله هذه الآبة 


فقال:"والتعذيي بأيدينا هو القتل, فيكون الناكث الطاعن مستحقا 
للقتل. والسابٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناكثٌ طاعنٌ كما 
تقدم: فيستحق الفتل. ولقة أهدر الى ضلى الله عليه وسلم عاة 
الفتح دم الذين باشروا هجاءه ولم يهدر دم الذين سمعوا الهجاء. وهذا 
يدل على ان موجب هرر الدم امر زائد على مجرد الكفر وهو هنا سب 


”*” سورة التوبة - آية 15-14 
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الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى (ويشف صدور قوم 
مؤمنين. . ويذهب غيظ قلوبهم) دليل على ا شفاء الصدور من الم 
النكث والطعن, وذهاب الغيظ الحاصل في صدور المؤمنين من اثر 
الطعن ادر معي للسانء مطلوب الخمول . د ري ا عن خلا 
شب الرسول صلئ الله علية وشلم-من اهل الذمة وشتمه فإنة يغيظ 
المؤمنين ويؤلمهم اكثر مما لو سفك دماءً بعضهم واخذ اموالهم, فإن 
هذا يثير الغضي لله والحمية:له ولرسولة:صلى الله عليه وسلم:.'وهذا 
القذر لايهيح فى قلب: الفؤ من غيظ) أعظم. منه: فالهومن المسدد 
لايغضب هذا الغضب إلا لله. والشارع يطلب شفاء صدور المؤمنين 
وذهاب غيظ قلوبهم, وهذا إنما يحصل بقتل الساب لأوجه (أحدها) 
أن مجرد تعزيره وتأديبه بغير القتل يذهب غيظ قلوبهم إذا شتم واحدا 
من المسلمين أو فعل نحو ذلك, فلو أذهب غيظ قلوبهم في حال شتم 
الرضول صلب الله علب وسلم لكان مساوم من سه يلل 
من شتم واحد منهم وهذا باطل, قلايد أن تكون عقوية ساب الرسول 
صلى الله عليه وسلم فوق التعزير وهذه العقوبة هي القتل, 
و(الناني) أن شتمه أعظم عندهم من أت يؤخذ بعص دمائهم, ثم لو 
قتل الذمي واحدا منهم لم يشف صدورهم إلا قتله. فأن لا تشفى 
صدورهم إلا بقثل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم أولى:وأخرق] 
وإلا لم يكن سب الرسول صلى الله عليه وسلم أشد علينا من قتل 
بعضناء و(الثالث) أن الله تعالى جعل قتالهم هو السبب في حصول 
الشفاء. والأصل عدمٌ سبب آخر يحصله, فيجب أن يكون القتل. 
والقتال هو الشافي لصدور المؤمنين من مثل هذا و(الرابع) أن 
النبى ضلى اللداعليه وعلم لما فتك مكةواراة أن بشني صدور 
خزاعة - وهم القوم المؤمنين- من بني بكر الذين قاتلوهم ونكثوا 
العهد معهم مكّنهم منهم نصف التهار أو أكتر هع أمابه لشائنالناشن: 
فلو كان شفاء صدورهم وذهاب غيظ قلوبهم يحصل بدون القتل 
للذين نكثوا وطعنوا لما فعل ذلك مع أمانه للناس, فدل على أن شفاء 
الصدور.ددفات عيظ القلوب مو كت العهد وما هو اسة' مله كدت 
النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصل إلا بقتل الناكث الطاعن الساب, 
وهو المطلوب 20 . قلت: هذا الذي حرره ابن تيمية في غاية الحسن, 
وهو الذي يجده سليم الفطرة وسليم القلب وهو أنه لا يذهب غيظ 
قلبه عند سماع نبأ الشاتم إلا بقتل الشاتم , وهذا يعرفه أحدنا لأنه أول 
ما يتمناه أن يمكنه الله من الشاتم للنبي صلى الله عليه وسلم ليقيّله, 
آخر غير رسو الله علي الله عليه وسلم ينان الله السلافة” 
والعافية من ذلك. 

2. قول الله تعالى:"إن شانئك هو الأبنر"309 .قال الإمام الطبري 
رحمه الله بعد ذكر أقوال المفسرين في هذه الآية:"وأولى الأقوال 
في ذلك عندي بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر أن مُبغضَ 
سيول اللمهي_الأقل الأذل المنقطع عفد قفذلك ضفة كل من أنفضه 


** الصارم المسلول- 48-2/44 باختصار وتصرف 
”*” سورة الكوثر - آية 3 
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مو التانتن:يوان كانت الانسوزلت في شمن عر 3101 قليف بفمن 
كان بغضه مستوراً مبطناً عامله الله بذلك وعاملناه بظاهره, ومن 
أظهر بغضة للنبي صلى الله عليه وسلم وشانه كأن بسيه أ ويتسمة 
عاملناه بذلك, وتعاطينا أاسيات بثره وقطع قفقنه جنا ومعنى, . ولا 
سبيل إلى ذلك إلا بالقتل, قال ابن تيمية رحمه الله:"فأخبر سبحانه أن 
شاه هو الاش والبثز القطع: يقال: .شر فر بترا ويف بتار إذا كان 
قاطعا ماضيا. ومنه في الاشتقاق الأكبر تَبْرِه تتبيرا إذا أهلكه؛ والتبار 
الهلاك والخسران. وين سبحانه أنه هو - أي الميفض للفبي ضلى اللذ 
قله وسلم ١‏ الأو ضيه الخصر والزو يد لأنهم قالوا إن محمد 
صضلي. الله عليه وسلم ينقطع دذكره :لأنه لا ولد.لهء فين الله أن الذي 
بشنأة بهو لأسن لا هو والسنان مه ماهو باطن في الغلب لم يظهرة 
وفته ها يظهر على اللسان وهو أعظع الشتان واشذه. وكل جرم 
استحق فاعله عقوبةٌ من الله, إذا أظهر ذلك الجرم عندنا وجب أن 
نعاقيه ونقيم عليه حد الله فيجب أن نبتر مَن أظهر شنانه وأبدى 
عداوته, وإذا كان ذلك واجباً وجب قتله وإن اظهر التوبة بعد القدرة, 
وإلا لما انبتر له شانيء بأيدينا في غالب الأمر لأنه لا يشاء شانئ أن 
يظير شنانه ثم يظهر الفتاب تعد رؤية الشيف إلا فقل: فإن ذلك سهل 
على من يخاف السيف"217, قلت: وهذا لا يحتاج إلى مزيد بيان فالبتر 
القطع: ممق أظورلنا عذاوة رتهول.اللة صل الله عليه وسلم وشمة 
ويه يكرتاه وقطعنا ذكره وطمسنا سورت بابدينا والحمد لله 
. قوله تعالى:"وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا 
0 في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم 
ينتهون"212, قال القاضي عياض رحمه الله::" واستدل بعض 
شيوخنا على قتله - أى الذمي الساب لرسول الله صلى الله علية 
وسلم - بقوله تعالى:"وإن نكثوا أيمانهم " وذكر الآية ثم قال 
رحمه الله :"وأيضاً فإن ذمتهم لا سقط حدود الإسلام عنهم, من 
القطع في سرقة أموالهم: والقتل لمن قتلؤه .منهم: وإن كان :ذلك 
خَلالاً غتدهى .فكذلك سبهم لللني ضلى الله عليه وسلم تقتلوة 
نم3" :وقال ابن تنمية رحمة الله:"إن الذعي ]دا ءسب الرسول أو 
سب الله أو عاب الإسلام علانية فقد نكث يمينه وطعن في دينناء لأنه 
لا خلاف بين المسلمين أنه يُعاقب على ذلك ويؤدب عليه, فعٌلم أنه لم 
بعاقد عليه لأنا لوتعاهدتة علية ثم:فعلة لم: جر عفويه علية: وإذا كنا 
قد عافد نام علي إن'لا يطعن في ديها نم لعن فيد يننا قدل كه فب 
تميته مل بعد عهده وطعن في:ديتنا فيجب قتله برض الاية"14:. وفال 
رحمة الله :"وأما من طغن فئ'الدين'فانه يثعين قثاله: وهذة كانت 
سنة رستول الله :ضلى" الله غليه:وَسَلم فانه كان يهدر دفاء من اذى 
الله:ورسولة وظعن في الدين وان اممك عن غيرة"315 فهؤلاء 
الفجرمون لسن حالهم كخال الكاضن العريئ الدى تجرد عن الخاعة 


* تفسير الطبري - 30/330 

3 الصارم المسلول- 863-3/862 
2 سورة التوبة - آية 12 

3 الشفا - 2/462 
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في النبي صلى الله عليه وسلم وسبه؛ وقد تقدم تقرير ذلك, وعُلم أن 
هذا القدر الزائد على مجرد الكفر أعني السب والشتم والتنقص من 
مقام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لأجله أهدر النبي صلى الله 
عليه وسلم دماء من قارف ذلك مع كونهم متلبسين بموجبات أخرى 
للقتل, وهذا الطعن هو الذي جعل هؤلاء أئمة في الكفر, 50 
الآبة هنا على قيلهم خضوصا رهما بشعر بقدر حتاتتهم الزائد على 
مجرد الكفر, وهذا كله واضح بحمد الله وتوفيقه. 
. قوله تعالى :" وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةٌ ويكون الدين 
لله"7*5» ووجه الدلالة أن إعلاء كلمة الله وتطهير الأرض من 
الطاعنين في دينه ورسوله فطلوث شرا كقا ينث الآية: هذا 
المطلوب متعذرٌ بغير قتل الساب. وتحقيق ذلك كما بينه شيخ الإسلام 
ابن تيطيةة" أن ليرا لارض بعر إطمار سب ردول لللة صلى الله 
عليه وسلم واجبُ حسب الإمكان, لأنه من تمام ظهور دين الله وعلو 
الد اا و الريرا كل للد قحي ع اع ود ل ين 
فعل ذلك لم يكن الدين ظاهر]ً ولا كلمة الله عالية,. بخلاف تطهيرها 
من أضل الكفر فإنه ليس بواجبٍ لجواز إقراز أهل الكتابين على 
دينهم بالذمة؛ لان إقرارهم بالذمة ملتزمين بجرر يان حكم الله ورسوله 
عليهم لا ينافي إظهار الدين وعلو الكلمة, بل هو من ظهور الدين 
وإعلاثهالانهم يفون علي ديتهم بالزمة:صاغرين فتفادين لحكم الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم خلافاً للساب"217. 
. الاحاديث المتقدمة التي قتلت فيها نينا كافرات بسبب 
السب مع أن الكافرة لا يحل قتلها لمجرد كفرها: وقد تقدم 
حذيث قتل الأعمى لام ولدن لأنها شتمت النبي ضلئ الله عليه وسلم: 
وأنه ضلى الله عليه وسلم أهدر دمهاء وكذلك أمر صلواك الله 
وسلامه عليه بقتل القينتين اللتين كانت تغنيان بهجائه. وهذه الأحاديث 
من أقوى الأدلة على أن تعين القتل هو لخصوص السب والشتم, فإن 
المرأة الكافرة لا يجوز قتلها فهي معصومة بالأنوتة 1 , فلما أهدر 
النبي صلى الله عليه وسلم دماء هؤلاء النسوة وحث على قتلهن تبين 
بما لا يدع مجالاً للشك أن سب النبي صلى الله عليه وسلم هو وحده 
السبب المتمحض لقتل هؤلاء النسوة لا مجرد الكفر. فتأمل هذا فهو 
عظيمٌ في بابه. 1 
الردة: ذكر ابن تيمية هذا الدليل فقال:" إن سب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مع كونه من جنس الكفر والحراب أعظم من مجرد 
عي ا ار ا ا يا 0 
فإذا كان كفر المرتد قد تغلّظ لكونه قد خرج عن الدين بعد أن دخل 
فيه فأوجب القتل عيناً. فكفر الساب الذي آذى الله ورسوله وجميع 
العؤمين من عناده افلى أن متغلظ فيوجب القتل عينا: لان معفده 


و3 البقرة - آية 193 
7 الصارم المسلول- 2/539 بتصرف 
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السب في أنواع الكفر أعظم من مفسدة مجرد الردة. وقد اختلف 
الناس:في قبل المرتدة وإن.كان المختار فتلها. وتحن: قد قدمنا 
نضروضا عن النبي صلت اللمعليه وشلة .واضحابه .فى قبل السابة 
الذمية وغير الذمية, والمرتد يستتاب من الردة ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه قتلوا الساب ولم تستعبوم فعَلم أن كقرة 9 

أغلظ فيكون تغيين قتله أولى"319. قلتث: وهذا قد تقدم تقريره مراراً, 
ويمكن تخريج هذه المسألة على قاعدة إهدار الضرر الخاص منعاً 
للضرر العام؛ وتوجيهه أن الكافر المعبّن إن اقتصر في كفره على ما 
في بأملثة قانه لا يضر إلا تفشنة: أما إن تعدى يكفره الباظن وأظهر 
الطمن على الذين والست والتنثم للنبى«ضلى اللة عليه وسلم فان 
ضرره يتعدى, بسبب ما قد يؤدي إليه سبه للنبي صلى الله عليه 
وسلم من نفور بعض الناس عن الدينء وتوهم نسبة النقص إليه 
حائثناة ضلى: اللهدعلية وشلم: وهذا إذا حصل فلا شك أنه ضرر عام 
وفي الشريعة احتمال الضرر الخاص - وهو هنا قتل الكافر الساب 
الطاعن على النبي صلى الله عليه وسلم - منعا للضرر العام وهو 
إعراض الناس عن دعوته صلى الله عليه وسلم. 

والحقيقة إن استعراض الأدلة على هذا يطول وفيما ذكرنا مضموماً إلى ما 

تقدم من أدلة القرآن والسنه والإجماع: فى المطلب الأول كفاية لمن أراد 

تعرف الحق, والله الموفق. 


المطلب الثالث : بيان الأدلة على عدم استتابة ساب 
النبي صلى الله عليه وسلم وبيان حكمه إن تاب: 

تبقى مسالة الاستتابة والتوبة, وبداية نبين أن المرتد عموها يتستتاب وتقبل 
تفيته من الردة: وفقى النطر في المرتد الشياب للندي “ضلئ الله علية وسلم 
وهو مسالتنا هناء.والمسالة الثانية هق عضمة دم الكافن بإشلامة ودعي 
البطر في السات للثبي صلى الله:علة باشل إذا ادلم 


المسألة الأولى: استتابة وتوبة المرتد عن الإسلام الساب للنبي 
صلى الله عليه وسلم : 


تعد ذل 'الذليل' على قدل :هذا االسات' المرية عير اسعانة: وير فقول ثونة: 
كما فى حدذيت قثل أبن خحظل: قال ابن :تيمية رحمه. الله :قال فى تعليقه عل 
قضة إهدار النبي صلى الله عليه وسلم ذم ابن خظل320 :"وقد استدل بقصة 
ابن خطك طاتب قن المنهاء على أن من سنب ]لبذي قتلى الله عليه وسيم 
من المسلمين يُقتل وإن أسلم حدا, واعترض عليهم بأن ابن خطل كان 
حربيا فقتل لذلك, وجوابه أنه كان مرتدا بلا خلاف بين أهل العلم بالسير, 
وحتم قتله بدون إستتابة مع كونه مستسلم] قد ألقى السلم كالأسير, فعلم 
أن من ارتد وسب يقتل بلا استتابة, بخلاف من ارتد فقط. يؤيده أن النبي 
صلى الله عليه وسلم آمن عام الفتح جميع المحاربين إلا ذوي جرائم 
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مخصوصة, وكان ممن أهدر دمه دون غيره, فعلم أنه لم يقتل لمجرد الكفر 
والحران"321.. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:"ونقل أبو بكر الفارسي 
احذ أئمة الشنافعية فى كتات الاجماء: أن مو ست الى :ضصلى: الله علية” 
وسلم مما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء. فلو تاب لم يسقط عنه القتل 
لن حل قدقه العسل .وت القوف لااسقط بالتوية 00 
والنكتة في هذة المسألة تدور خول أمرين. أولهها أن الفرض من القتل نه 
الزجر عن استحلال حرمة النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا لا يحصل إلا 
بقتل الساب بغض النظر عن توبته. فلم يكن لاستتابته أثرٌ في منع القتل عنه 
فلم تحث: والتاني أن أثر الردة الفجردة عن السب يمكن زوالة بتوية 
م وعودته إلى الإسلام بل هو المطلوية افا اتر نسي النبي ضلى اللفر 
عليه وسلم فلا يزول بالتوبة فلم يكن هناك بد من قتل الساب زجراً وردعاً 
وإحاظة لخرفة الرسول:صضلت اللة.علية وتسلم سور المنعة:والعزة بوالتوقين 
والتعظيم والإجلال. ثم إن هو تاب بينه وبين الله حقيقة فهو إلى الله تعالى 
إن قبل توبته نفعه ذلك في الآخرة. 
وبطريق أخرى يمكن القول إن قتل الساب هو حد سب النبي صلى الله 
عليه وسلم وهو حق لله وحق للآدمي؛ فإن فرضنا قبول التوبة سقط بذلك 
حق الله تعالى. ولم يسقط حق الآدمي وهو حق النبي صلى الله عليه 
وسلم: وف علمنا من السنة المسفيضصة أن الي ضلئ' الله علية شلعم كان 
يطلب حقه ويهدر دم الساب ويحرض على قتله دون استتابة. هذا مع علمنا 
أنه كان يعفو أحياناً عمّن سبه فأكد هذا على أن القتل هو لأجلٍ حقه صلى 
الله عليه وسلم لا لمجرد الردة, إذ ليس للإمام أن يُسقط حداً لله تعالى نبت 
موخية قاذا غلم هذا بين أن الفعو عن د الفتل لست الى ضلي :الله قلية 
وسلم هو حق النينصلى الله عليه وسالع فقطر وقد تعر استفاظة كد 
وقاته صلى .الله عليه وسلم مع ذلالة الشرع العسفتيفة علن وجوت تنصرثة 
وتوقيره وتعزيره صلى الله عليه وسلم, ال حر اه لسصرة لي وي 
العفو عن سنانه وشاتمه ولو تابن فلم يكن للاستابة معتى::واللة أعلب 
ولكن من أهل العلم .من يفول بالاستتابة.وقيول التوبة بثاء:على:مغاضلة 
الفنات معافلة الفرة دون نظن إلى خصوض حريمه الفيت: وفقة يثنا متففه 
هذا وقصوره عقا يجب علينا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. 
ثم إن المرتد الساب إذا قتح له باب التوبة فيحقن دمه, ثم يسب ثم يتوب 
أصبح هذا انيد اتعيرء بالر سول ضلىي الل علية ولف بل هوطويق 
الزندقة. وقد كشف لنا هذا الساب عن خبث سريرته:, فلم نعد نقبل منه 
ستر باطنه الخبيث بظاهر مصطنع تبين كذبه؛ وهذا كحال المنافقين الذين 
فضحهم الله تعالى على عَهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فالأصل في 
المنافق أن يُعامل بالظاهر, ولكن لما افتضح باطنه عاملناه به. وكذلك 
الزنديق: قال ابن تيمية:"فإذا علمت هذا فنقول: هذا الرجل - أي المرتد 
الساب للنبي صلى الله عليه وسلم - قد قام الدليل على فساد عقيدته 
وتكذيبه به واستهانته له. فإظهاره الإقرار برسالته الآن - أي بعد الاستتابة 
والتؤية ظاهرا < 'لينين :فيه أكثر مما كان تظهرة قبل هذا أى من الإسلام؟ 
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وهذا القدر قد بطلت دلالته بسبب الشتم فلا يجوز الاعتماد عليه. وهذه نكتة 
من لا يقبل توبة الزنديق"77. 

والذى نتوجخ فى هدة المشالة والعلسعنة الله أن المركد يست النن على 
للف علية وشلم لاستتات» ولا تفيل تويقة في الدنياة بل تقتل :صيانة. لجنا 
النبي صلى الله عليه وسَلم وزجراً للتفوس عن استحلال حرمته: وإمعاناً 
في تعزبره وتوقيره وإجلاله صلوات الله وسلامه عليه: وأما توبته إن كان 
صادقاً فيما بينه وبين الله تعالى فتنفعه في الآخرة والله أعلم. 


المسألة الثانية: عصمة إسلام الكافر الساب للنبي صلى الله 
عليه وسلم لدمه من القتل: 


إذا أسلم الكافر قُيل إسلامه وليس النظر في هذاءوإنما النظر في 
استصحات تخم وبعن قتل الكافر اذا أسلم وكان قد سب النبي صلى الله 

عليه وسلمء ولقد أجاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأفاد في عرض 
أدلة هذه المسألة حيث بيّن بأكثر من عشرين طريقة, وبما لا يترك مجالاً 
للشك أن حكم الكافر الأصلي الساب للنبي صلى الله عليه وسلم هو كحكم 
المرتد الساب يُقتل لموجب السب مع قبول إسلامه. والدليل على ذلك 
مجمل الأدلة المتقدمة في المسألة الأولى بل في الكتاب كله إذ أنها إذا 
كانت نافذة في المرتد مع ما له من سايقة الإسلام فلأن تنفذ في الكافر 
الأصلي ذمياً كان أم مستآمناً أم حربياً أحرى وأولى, ونضيف إلى ما سبق ما 
يلي من الأدلة: 


1. قول الله تعالى :" إن شانئك هو الأبتر"224, قال ابن تيمية في 
هذه الآية : 'وكل حرق استدى فاعله عفوية من الله إذا أظهر ذلك 
الجرم عتدنا وحت أن :تعاقيه وتقيم عليه جد الله فيجب أن نببر,فن 
أظهر شنآنه وأبدى عداوته, وإذا كان ذلك وإجباً وجب قتله وإن اظهر 
التوبة بعد القدرة, وإلا لما انبتر له شانيء بأيدينا في غالب الأمرء لأنه 
لا يشاء شانئ أن يظهر شنآنه ثم يظهر المتاب بعد رؤية السيف إلا 
فعل, فإن ذلك سهل على من يخاف السيف"225. قلت: وهذه الآية 
خبرٌ من الله تعالى بمآل مَن أبغض النبي صلى الله عليه وسلم 
وشانه, وهذا الخبر كما أنه مجمول على الواقع بالنسبة لأعيانٍ انتقم 
الله تعالى منهم لنبيه صلى الله عليه وسلم, فإنه محمولٌ أيضاً على 
الطلب من المؤمنين الموحدين أتباع محمد الأمين صلوات الله 
وسلامه عليه بأن يجدُوا في تعاطي أسباب قطع دابر كل من تسول 
له-نفسه التطاول بالسب والشتم والأذق على النبي ضلن الله علية 
وسلم. 

2. قصة أنس بن زنيم الديلي : قال الحافظ ابن حجر رحمه الله 
:"ذكر ابن إسحاق في المغازي أن عمرو بن سالم الخزاعي 
حن فب اريدين راكنا تند شروز زيول الله على الل 

عليه وسلم على قريش» فأنشده: لاهم إني ناشد محمد] 
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عهد أبينا وأبيه الأتلدا ..الأبيات» ثم قال: يا رسول الله»؛ إن 
أنس بن زنيم هجاك؛ فأهدر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دمه؟» فبلغه ذلك فقدم عليه معتذرآء وأنشده أبيات 
مدحه بهاء وكلّمه فيه نوفل بن معاوية الديلى فعفا عنه: 
وهكذا أورد الواقدي والطبري القصة لأنس بن زنيم"326, 
ووجه الدلالة من هذا الحديث أن أنس بن زنيم الديلي الذي ذكر عنه 
أنه هجا النفي كلى الله عليه وبلق ثم جاءه واشده قضيد م نتضمن 
إسلامه وبراءته مما قيل عنه وكان معاهدا. فتوقف النبي صلى الله 
عله وشلم فده وحفل ان نسال) العقى عتم حت هنا علق فلم زم 
تكن العقوية بعد الاسلام على الشي:من الفعاهد ميستحقة لما توقف 
التبي ضلئن: الله عليه ونسلم. في حفن ذمه: ولا احتاج إلىالعفوعنه 
دلولا أن للرسول. صلى الله عليه وسلم عليه قا يملكافسنيفا 2ه بعد 
الاسلام لعا عفا عنة: كما لمتيكن يضاج أن يعفو عمن اسلم ولا تبعة 
عليه وهذا الحديث لمن تأمله دليل وأضح على جواز قتل من هجا 
النتي ضلى الله عليه وسلم من المعاهدين: ثم اسلة ".قلت قاقد 
ع كن الى هر انر سول الله ضلى الل ليد وسلع قال "اهرت 
أن أقاتل التاس:حتى يشهدوا أن نلآا إله إلا الله وأن مجحمذا رسول. الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله"326, فهذا الحديث يدل 
على أن مجرد الإسلام يعصم الدم فلا يحتاج معه إلى عفو, فلما أتى 
أشن الفى صلى الله عليه وسلم يلما كان الاضل يفصن أن 
كتفي النبي ضلى الله عليه وسلم يميه يذلك فيحفن دقه: ولكنه خا 
مشلما ومعنذ را عن الهجاء جنع كلم يفعض الصحابة في عمو االشدن 
صلن الله قليه وسلم, فدل :هذا على أن حق التبي ضلي الله علية 
وسلم في قتل مَن سبه لا يسقط بمجرد إسلام الكافر أو المعاهد, 
وانها فا عقه الثنئ صخلي الله عليه وله إففاظا لعف بقنسة.وهذا 
العفو متغذر تحفقه بعد وفائة ضلى الله عليه وؤسلم فتبقى علق 
الأصل: من وجوت قثل الساب الكافر وإن أسلم: وينقعه إسلافه في 
الآخرة عند الله تعالى إن كان صادقاً مخلصاً فيهء والله أعلم. 
عن مصعت بن سعد عن سعة قال “ثماا كان يوم فتح فكه 
رضي الله عنهء فجاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: يا رسول الله بايع عبد الله. فرفع 
رأسه فنظر إليه ثلاثاء نم أقبل على أصحابه فقال: أما كان 
بيعته فيقتله؟ حقالوا: ما ندري ها رول الله فا في" 
نفسك, ألا أومأت إلبنا بعينك ؟ فقال : إنه لا ينبغي لنبي أن 
تكون له خائنة الأعين"؟32, فهذا جاء مسلماً تائباً ومع ذلك توقف 
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النبي.صلى الله عليه وسلم عن بيعته ينتظر أن يقوم إليه أخذ أضصحابه 
فيقتله بسبب ما كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم, فدل على أن 
إظهار الإسلام لا يمنع قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم ,قال 
ابن تيمية رحمه الله :"إن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان قد ارتد, 
وافتو عل الب صن الله عليه ود أنه بلقره الوق م 01 
ا اي ل ال ل ل ل 
فصمت النبي صلى الله عليه وسلم طويلآً رجاء أن يقوم إليه الناذر أو 
غيره فيقتله وبوفي بنذره. ففي هذا دلالة على أن المفتري على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعن عليه قد كان له أن يقتله 
وأن دمه مباح: وإن جاء تائباً مِن كفره وفريته: لأن قتله لو كان حرام 
لم يقل التبي صلى الله عليه وسلم ما قالء ولا قال للزجل: هلا وفيت 
بنذرك بقتله! وعبد الله بن سعد إنما جاء تائبا ملتزم] لإقامة الصلاة 
وايتاء الزكاة, بل جاء بعد أن أسلم, ران الس صلئ الله عليه :ؤسلم 
بيْن أنه كان مريدا لقتله. وقال للقوم اع كا عضت إليه لبقتل بو 
هلا وفيت بنذرك في قتله. فعلم أنه قد كان ل 
يفتري عليه ويؤذيه من الكفار, وإن جاء مظهراً للإسلام والتوبة 
القدرة عليه. وفي ذلك دلالة ظاهرة على أن الافتراء عليه رإذاه ب تجو 
له قتل فإعله وإن أظهر الإسلام والتوبة"330. قلت: وهذا الحديث يكاد 
كون نضا "في البات: فصورية هي فين المسالة التويبين أندينا: 
والحقيقة إن من تأمل المسألة من جهة حق النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يفرق بين الكافر الأصلي والذمي والمسلم إن وقع من 
اد قمر بيب الي صلك الله خل وسلك: 
فهذه ثلاثة أدلة مستقلة تضاف إلى ما تقدم من أدلة مِن القرآن والسنة 
الدالة على تحتم قتل الساب, وهي هنا تكاد تكون نصاً في مسألة الساب 
الكافر إن جاء مسلماً. والذي يترجح والعلم عند الله تعالى أن الكافر إذا 
ابن ضلى الله علندوسلم فرق نيد ون الحراد كما تقر كوه اها 
والنكنة :هنا كالتكنة هناك من كيت تعلق السب بعق الننى صلى الله عليه 
وسلم ولا مسقط له بعد موته, ومن كيضة واحتن التعظيم والتوقير والإجلال 
للنبي صلى الله عليه وسلم ومن حيث دلالة حوادث السنة على أن النبي 
عند المقدرة, والله تعالى أعلم. 
والحاصل هنا أننا لم نفرق بين المرتد والكافر الأصلي إذا سب النبي صلى 
الله عليه وسلم فإنه يتحتم قتله متى أمكن ذلك, إذ لا معني للتفريق بين ِِ 
نوعي الكفار, ولئن تنزلنا مع القول بأن للذمي نوع عهد وأمان يوجب له حقاً 
فإن حَق رسول' الله صلئ اللءتعليه ولق اولي واعظم: وأخرى أن براقت 
من الحق المزعوم لذلك السابء والحمد لله. 


يربوع. وله طرق أخرى يشد بعضها بعضاً" (الفتح 11/9) 
”2 الصارم المسلول- 3/ 781-779 باختصار 
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القصل الخاهسن: ود شنهات حول حكم شات 
النتئي صلى الله علنهة وسلم 


إننا مع كل ما قدمنا من أدلة نجد أنفسنا اليوم أمام تراكماتٍ من الشبهات 
وسُحب التضليل. التي تريد أن تتقدم بين يدي الله ورسوله برأي, وأن تواجه 
نصوص الشريعة باجتهاد تزين لها أنفسها أنه أنسب لروح العصر وأوفى 
بمتطلباته واليق بحضارته, وحسبنا في هذا المقام ان نضع نصب اعيننا منهج 
الصحابة رضوان الله عليهم في التعامل مع نصوص الوحي ولو كان حديث 
النفس وداعية الرأي على خلافها. ففي الصحيح عن سهل بن حنيف رضي 
الله:عنه قال:"يا ايها التاس::اتهموا رأيكم :على دينكم: لقدزابقني يوم أبي 
جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته"331, 
أي ومع ذلك لم أرد أقر رنول الله صلق اللة عليه وَسَلم, قال الحافظ ابن 
0 الله:' 'وحديث سهل بن حنيف وعمر بن الخطاب332 وإن كان يدل 
علي ذم الرأي لكنه مخصوص. بما إذا كان معارضا للنص, فكأنه قال اتهموا 
الرأي إذا خالف السنة"233, قلت: وهذه قاعدة كلية يجدر بالمسلم أن يعيها 
ويعمل بها : اتهم الرأي إذا خالف السنة. 
إن هما تقدم من أدلة مستفيضة متطافزة تدل دلالة فحكفة الآارييفيها علن 
انناب النبي صلى. الله عليه :وسلم تقض الأافن والإيمان مستحقى للفثل 
ليس رأياً لنا نزينه للناس, وليس رأياً شاذاً استخرجناه من خفايا الكتب 
والشروء: بل هو ذليل القرآن الذي نتلؤة ضباح مساء: ودليل السنة 
المطهرة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم نقيةً بيضاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك, ولقد بيّنا تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم العملي قولاً وفعلاً 
للأصول القرانية الدالة على هذا, وليس, بعد السنة الشارحة المبينة للقرآن 
فى زمان تراكمت .فيه 0 ال أو تضليل فمنعت صدور 
الموجدين من تلقي :تور الوحىق فلم تقر في :قلي العؤمن عقيدة لا إله 
إلاالله محمد رسول الله على الوجه الذي انقدحت به في قلوب الصحابة 
رضوان الله عليهم : فاذا'بهم يسودوق العالم فاتحين ومتحزرين للانساة كل 
الإنسان من عبودية الطاغوت إلى عبوذية الرحين الرحيخ, ولاجد لنا البو 
ونحن نجابه هذه الحملة الشرسة على الإسلام, والتي يتمحور كثير منها 
حول الطعن في نبي الرحمة ومصباح الهدى عليه أفضل الصلاة والسلام, 
فن. أن تصن لنبينا صلى الله عليه وسلم حيا وفذاء له وقياما تواخت الجهاذ 
في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمته ونشر سنته صلىي الله عليه وسلم, 
وتحفيقا لمصداقيتنا:المفقودة مام الأهم إذ تذعي افا إشاع خين الأنبياء ثم 


22 صحيح البخاري - 6/2665 
3 يشير هنا إلى قوله رحمه |:" وقد جاء عن عمرٍ نحو قول سهل ولفظه: اتقوا الرأي في دينكم, أخرجه البيهقي في المدخل هكذا 
0 وأخرجه هو والطبري والطبراني مطولاً بلفظ: اتهمواالرأي على الدين فلقد رأيتني أرد أمر رسول | صلى | عليه وسلم 

بي اجتهاداً فوا ما آلو عن الحق وذلك يوم أبى جندل حتى قال لي رسول ١‏ صلى | عليه وسلم: تراني أرضى وتأبى" (فتح الباري 
0 
2 فتح الباري- 13/288 
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قا ضوعن تفده بالأمزال والاماء .ولما كان الإتمتا الي طلى الله عليه 
وظلم على الوحة العدكون تناية تفي الشها ترايت من العناضيب 
الستعراض,شىء من ذلك استغراضا سربعا كي تحر رمن كل المواع القن 
تعوق نهضتنا لنضرة خاتم الأنبياء على الوجة الذي سنه لنا صلواث الله 
وسلامه عليه, لا سيما وأن معظم هذه الشبهات مما له علاقة بواقعنا 
المعاصر؛ واقع الخذلان أقول لا واقع الضعف, فإن ما نحن فيه اليوم خذلان 
لا[ضعف عند التظر والتامل» ولن تستطيع أن تنهض من هذا الؤافع الأ زهنة 
رجل,واخد تنتضر قبها لنبينا ضلى الله عليه وشلم وتقظع دايز كل متظاول 
خبيك على عقام خير خلق الله أجففين والله الفسيعان. 

الشبهة الأولى :التنصل من حكم الإسلام في قتل هؤلاء 
المجرمين بحجة نفي الإرهاب والعنف عن الإسلام وبحجة عدم 
الإسلام: 

حجواب الشتهة الأولى؟ هذا كلة:هزاة:محض: أما الحجةالأولى اقمردوزة 
لأن أحكام الإسلام لا يضرها أن بسفيها الجهلة ها يرقدون::دلقد نيت بالقران 
والاجماع ودويتقتل يتات الرسول صلي اللفاعلية ومئلم ٠١‏ وتضدمت 
الأدلة على ذلك . ولقد سمت الكفار قذيها رشول الله صل الله عليه وسلم 
اجر ا :ومجتة نا وشا عر ا جا تناه ضلوات الله وببلامة علية فلم يفنت عن 
دعوة الناس وتبليغ رسالة رب العالمين بذريعة منع تسمية الكفار له بذلك! 
وأما الحجة الثانية فمردودة أيضاً لأن عدم التمكن من إقامة الحكم شيء 
وإنكار الحكم شيء آخر. وهذا على فرض عدم التمكن من إقامة الحكم في 
هؤلاء الضعاليك المعرمين . فتحن :تكلم في الخقام الأول ال 
ورسوله في هؤلاء المجرميق ثم تنتقل إلى تطبيق الحكم :ولو صدقها الله 
ا الله بعالى لنا: ومق برعم اليوم أننا فن 
واقع ضعف فهو بين واهم مرجحفق مخدل”؛ .إن واقعنا اليوم واقع خذلان لا 
واقع ضتعت::والدليل أننا تحد من انقصارتا لأنكسنا:ولذتيانا ومرادات تفؤينيقا 
حكاماً ومحكومين أضعاف أضعاف ما نجد من انتصارنا لله عز وجل 
ولزسوله ضلى اللع عليه وسلفي ومن كان :هذا حالم كان خار ل متخادلا...ولم 
يكن صفيها متهورا اللهم الدامام شهوية وطاعونةه وولية:من وو الله 

ولا بة.لنا نهنا من كلمة خول مسالة العف فين الإسلام وفغالجة الإسلام 
لبغض الظاهر بالقؤة والسيف بدلا :مج الحجة:واليزهان فإن عثل هذا مكل 
من كان في جسده مرضٌ فنظر الطبيب في نوع مرضه ليقرر العلاج النافع 
الخرقه وضفى ل فامقوى يذه ويقم نضلك. ومن كان مرطه ناجماً عن 
انعقاد مادة سمية في الجسد وصف له ترياقاً ناجعاً يقاوم السم ويّذهب 
تزه .ومن كان مررضده] كينا كالعريغرينا والتمرطان لم يضف له الطبي 
الا خرا لذاك العضو القضاب رذلك: وهذا الشر مع ما فية:من ضور وده فهو 
العلاع الوجية التاجه لاتستقاد بعية البدن: ومن كان »مضه وياة متك به 
وينتشر إلى غيره لم يكن بد من حجره وإبعاده عن الناس مع ما في ذلك من 
الإضزار نه فمثل المعريض_ الأول المؤمن الذيق تبتابه حالات .ضغف وقتور 
في إيمانه لعلبة ة شهوة فهذا ينفع معه تقوية الإيمان بالاستزادة من الطاعات 


حكى هذا الإمام ابن تيمية رحمه ١‏ في الصارم المسلولءوحكاه القاضي عياض رحمه ١‏ في الشفا 
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والأذكار الشرعية, ومثل المريض الثاني مثل من شابت قلبه شائبة شبهة أو 
ناويل فاستد ماع من.قبول الحق: فإذا تقيت عته الشبهة.وبينت له وجة العق 
انتقع بذلك ما كتب الله تعالى له الانتفاع. ومثل إلمريض الثالث مثل المعاند 
الجاحد الذي عرف الحق فرفض الانقياد له عناداً وجحوداً فلم ينجع في 
ردعه إلا التهديد بالسيف أو إنفاذ ذلك السيف فيه إن لم يرعوي, كتارك 
الصلاة لا عن شبهة ولكن عن عناد وإصرار : وأما المريض الرايع فمثله مثل 
أئمة الكفر المعاندين الجاحدين المحاربين ولكن لم يكتفوا بذلك حتى 
أصبخوا ينشرون أذاهم بين الناس يدعون إلى سبيل الباطل فهؤلاء لا بد من 
استئصال شافتهم رأفة بالناس من حولهم, وهذا هو حال الطاعن الساب 
للنبي صلى الله عليه وسلمء وهذا هو العنف والإرهاب في الإسلام يوضع في 
موضعه الصحيخ: تهاما كما بضع الطريي مشرطه وفمتضعه من العضو النتن 
لينقذ حياة المريض؛ وكما يضع الحاكم سيفه على المجرمين قطاع الطرق 
حفظاً للأمن العام: والله الموفق. 


الشبهة الثانية: ادعاء أن سب النبي صلى الله عليه وسلم جزء 
مما يعتقده الكافر الذمي وهو من دينه»: وقد أقررناه بعقد الذمة 
على دينه فكيف نقتله بجزء مما يعتقده؟ 

جواب الشبهة الثانية: 

هذه الشبهة شبهة سقيمة بل شبهة مشبوهة:, لأننا ما أقررنا أهل الذمة بعقد 
الدمة على |ظهان فا يديتون بذ وانما أقرر باهم على دينهم بالخملة :فيا 
بينهم فلا يظهرون منه شيئاً علانية لا سيما ما يتنقص به من الله عز وجل 
ورسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد سبق بيان أن شرط الذمة يذل الجزية 
والانقياد لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, ومن خرق أياً من 
الشوطين خلة الذفة:وتقص العغمت فكيف »يمن أظهورسيث: يبنا صلى الله 
عليه و 

نال الحا حت قناقن يقطةا الله :"قال محمد بن سحنون: فإن قيل : لم قتلته 
في سب النبي صلى الله عليه وسلم ومن دينه سبه وتكذيبه 5 قيل: لأنا لم 
نعطه العهد على ذلك ولا على قتلنا وأخذ أموالنا. فإذا قتل واحداً منا قتلناه 
وإن كان من دينه استحلاله, فكذلك إظهاره لسب نبينا صلى الله عليه 
وسلم"2325 .هذا كله قاله العلماء في أهل الذمة فما بالك بمن لا ذمة له اليوم 
ولا عهذمن الكفار المحاربين التستبيحين لخرفات الإسلام ووسول الله 
صلى الله عليه و 

نم أء هراء هد الذي لاتيقيلة. | عونا كل تشفه ا افون شنا منت اذا 
يسبه ويشتمه أن يسكت عنه لأن الساب والشاتم يعتقد في قلبه ودينه أنه 
مستحق لهذا الشب والشثم: هذا الى كلام الفخانين أقروت مه إلى كلام 
العقلاء الفاهمين, ولكنها ضلالات الشيطان تتردى بأهلها في مهاوي الجهل 
وظلمات الهوى, تسأل الله العافية من ذلك. 


5 الشفا - 2/464 
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الشبهة الثالثة: ادعاء أن سب الكفار للرسول صلى الله عليه 
وسلم سببه عدم معرفتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم 
وتقصير المسلمين في ذلك: 
جواب الشبهة الثالثة: 
وهذه الشبهة من أعجب ما رأيت وسمعت, ولقد تناولتها بالرد في مقال 
مفرد336 اجر هته ما يناسب موضوعنا هذا مسقنا بالله عز وجل؛ 
لقد ظهر بعض الكلام في معرض ردود الأفعال تجاه بعض جرائم السب 
المعاصرة التي تناولت بها بتعض الأيدي والألسن قطعها الله 00 تبينا ضلئ 
الفتفلمين في حعريك الغير بالنبي محمة ضلى الله عليه وسلي :و 
المسلمين في التغزيف بالإسلام ونحوه. وإن أجداً لايتازع في 0 3 
محمد صلى الله عليه وسلم ايوم مقصرون في القيام يأمر الإسلام, عير أن 
هذا لا يمكن قبوله تفسيرا 0 القوم و تبريرا لمهادنتهم. نعم لو كان 
المشتوم نحن المسلمين لقبلنا ذلك, ولو كا ن المتنارّع فيه بيننا وبينهم سوء 
فهم مبدأ من مبادئ الإسلام, أو نسبة أمر مغلوط إليه لكان للحجاج والجدل 
بالتى هن أحسين موضة: اوقد شتموا شخص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فهذا مما لا تتعلق به شبهة عقلية, ولا تتعلق به حرية اعتقادية, ولا 
تتناوله مساحات التأويل العقلي الفاسد. عا ما يتعلق به كفر الكافر 
استكبائٌ عن قبول الحق أو فسادٌ في فهمه, . وإ ثاية ما تركو تساجة 
الاختيار للمكلفين هو تصديق الشرع والانقياد له أو الجحود له والإعراض 
عنه, كما بيّن الله تعالى في قوله :" وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر"”*2, وهذا ١‏ التخيير كما لا يخفى للتهديد, كما قال الإمام 
الطبري رحمه الله : "جد اك غرها الحوضة ]ن الغرب نحن الخلا 
بلفظ الأمر ومعناها فيه النهي أو التهديد والوعيد. كما قال جل ثناؤه فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"338, والحاصل أن هذه هي مساحة الاختيار 
للمكلف وهو اختيار تكليف يترتب عليه وعد ووعيد لا اختيار حرية ينجو 
المرء فيه باختياره ويسعد كائناً ما كان اختياره. فغاية ما يُقال في شأن 
الكافر أنه أعرض عن الشرع جهلاً أو تأويلاً أو جحوداً أو استكباراً, فالجاهل 
يُعلم, والمتأول يُفَهّم. والجاحد يُدَكْر والمستكبر يُخوّف, فإن زالت عوارض 
الكفر ففضل من الله وإن لم ترّل فلا عدوان إلا على الظالمين. وليس من 
لازم أي واحد من العوارض السابقة إيقاع الشتم والعدوان على مُبلَغْ 
الرسالة,يصلى الله عليه وسلم حتى يُعتذر عن هذا الشتم بالكفر أو بجهالة 
حق المبلغ ومقامه وفضله صلى الله عليه وسلم, فعٌُلم ضرورة عقلية ما هو 
معلومٌ ضرورةً شرعية أن الاعتداء على مقام النبي صلى الله عليه وسلم 
آخر, وهذا الموضع هو الذي يستزل قدم بعض المخلصين أو الغيورين أو 
اضحات النوايا الحسية من المشلمين إلى مهادية.هؤلاء المجحرمين يحجة 
الخطاب الهادئّ والحوار الناجع؟*ة22, ولعمري إن المقام هنا مقام انفكاك في 
** المقال بعنوان: من شتم محمداً فقد عرف محمداً صلى | عليه وسلم . وقد سبق نشره في بعض مواقع الشبكة العالميةالحاسوبية. 
7”” سورة الكهف - آية 29 
3 - تفسير الطبري - 4/238 

* وهذه الفئة المخلصة لا نشك في وجودها مع وقوع الزلل منها فيما ذكرنا. وتوجد مع هذه ه الفئة فئة أخرى مندسة بين أظهرنا هي إلى 


الزندقة والنفاق أقرب إليها من الإيمان لا تنفك توجد الأعذار والمبررات لأعداء ا عز وجل في اعتدا ءاتها السافرة على حرمات 
المسلمين دماءً وأموالاً وأعراضاً وبلدانآً ثم هي اليوم توجد مثل هذه الأعذار لمن تناول كتاب ١‏ تعالى وشخص رسوله صلى | عليه 
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الجة بين خريقة الشتم :وحويمة الكفن يدلك على :ذلك قولة ضلئ الله عليه 
وسلم في أمره يقتل كعب بن الأشرف :" من, لكعب بن الأشرف: فاته قد 
آذى الله ورسوله؟ قال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله ؟ 
قال: نعم "745 قال القاضي. عياض رخصة الله بعد آن:ذكر أفر النبي صلئ 
الله ل وسلم بقتل كعب :"ووه إليه من قله غيلة دون دعوة: بخلاف 
غيره مر المير كين » وعلل قله بآذاه له فدل على أن قبلة إناه لعيو 
الشرك: بل 'للأذى"340, قلك: رهم الله القاضي العياض فا أففهة: وهل 
الفقه إلا الوقوف عند كلام الله ورسوله, فلقد صرح الرسول صلى الله عليه 
وسلم بعلة القتل هنا وهي الأذى, فلم يعد هناك مجال للتقدم بين يدي الله 
ورسوله براي وتبرير اي وعُلم أن الشتم والأذى جريمة مستقلة عن 
جريمة ا من هذ 

د إن لعج مدن هوا | اطع هولاة المجومين لفن لني الله عليه 
وسلم سببه تقصيرنا وجهلنا في التعريف به وكيف يسب أحد شخصاً لا 
يعرفه؟ فمن اين لهم إذا تحديد اسمه وصفته ونسبة دين الإسلام إليه 

ونشا نه فى خريرة العرتة وكسية ها جاء به كبلق الله علية:وشتلم الت 
التعلقف الحخضارى لعرت الجريرة وتحو ذلك من المعلومات التى لاجد 
لحصولها في ذهن الشاتم من اطلاع على شيء من حياة وسيرة الرسول 
ا ل ل 
اقب أبن عهلة ملت الجلومن مفى جد ابمطن أن اع فك لانت كله 
عسى أن تكف عن شتم ابي ؟ أي عاقل يقبل مثل هذا في حظ نفسه وابيه 
حثى نقبله في خق أكرم الخلق على الله تعالى: سبحانك هذا بهتان عظيم. 
من في بحب | صلى الله عله و شلم ققد عرق محمد ١‏ تسر فد لا 
ولم يتوجه بحقده ولؤمه إلى وهم في مخيلتهء وإن مَن هذا حاله مظنة قول 
الله تعالى :" إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة 
وأعد لهم عذاباً "0 فليعش هؤلاء المجرمون كالفئران يفرون من 
جحر إلى جحر, ويهلعون لرؤية مسلم يخشون انقضاضه عليه, او اي جند 
آخر من جند الله عر وجل, وما يعلم جنود ربك إلا هو أما أن يهنا هؤلاء 
بمهرجان ثقافي سخيف 4 بدعوة ر مؤتمر حوار اديان, اوان يكون 
غاية انتصارنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعض مأكولاتهم 
ومشرونا نهم فلس مما صر به لرسولنا ضلي الله عليه وسلم في هذا 
المقام, بل لبسن مها تقبله احدنا انتصارا لتقنيه او أنية أو قوهة ‏ فكيف 
ترسول الله صلئ اللفلف و لم : الا:فلتفق نهولا ولتعلم أن العقام جه 
هؤلاء مقام ردع وترهيب لا مقام دفع شبهات وتعليم, . وقد قال الشاعر : 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا فض كوظع البسشف: فى 
موضع الندى 


وسلم بالامتهان لتبرر سلوك أعداء | تنفيذاً لمؤامرات أوليائهم من الطاغوت ولستر عوارتهم المفضوحة نتيجة تعاونهم العميل مع أعداء | 
في هدم دين | من الداخل. ولكن هيهات هيهات. إن ربك لبالمرصاد. 
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والحاصل أن قفتم الو ضلى اللم عليه وله لآيففن تعلو مكان فلن 
الله عليه وسلم من الدين وإلا لم يتوجه بالسب إليه إغاظةً لناء ومثل هؤلاء 
يحتاجون أن يتعرفوا بحقه بإرغام أتوفهم لأنهم لنسوا من جنس المتاول 
صاحب الشبهة فيتوجه إليه بالبيان: واتما هم من حنمن المتحارتب المعلق 
ببغضه فيتوجه إليه بالسنان. في حين تتوجه الدعوة بالبيانٍ والتعريف به 
وبسيرته صلى الله عليه وسلم للكفار الجهال جهلاً محضاً متجرداً عن إيذاء 
اللةدور سؤلة ضلي الله عليه سلفم واللة اعلم. 


الشبهة الرايبعة: أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر إذا 
كان مستحلاً للسب أما إذا لم يكن مستحلاً له فإنه يفسق فقط 


ولا يكفر: 


جواب الشبهة الرابعة: لقد استقصي شيخ الإسلام هذه الشبهة الواهية 
والقول الشاذ وفنده أخسية ما يكون, وأنا أوجَر من كلامة ما تمس الحاجة 
إليه بإذن الله. حيث قال رحمه الله برحمته الواسعة: 

اك أن يُعلم أن القول بأن كفر الساب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله 
السب زلةٌ منكرة وهفوةٌ عظية: وانما مرد مثل هذه الشبهة والهفوة إلى 
مقولة الجهمية آلاناتك"*” 'الذين ذهبوا إلى أن الايمان هو مجرد التصديق 
الذي في القلب, وإن لعتيقترن به قول اللسان ولمريقتض عملا في القلت 
ولا في الجوارح. ومن المقرر المعلوم أن الإيمان قول وعمل بالقلب 
واللسان والجوارح كما هو مذهب الائمة كلهم مالك وسفيان والأوزاعق 
والليث والشافعي وأحمد وإسحاق ومن قبلهم وبعدهم من اعيان 
الأمة.وليس الغرض هنا إستيفاء الكلام في هذا الأصل وإنما الغرض التنيبه 
على ماايخص هذه المشالة اىنبيان 'فسباد وبطلان تعليق كفر: السات ب على 
الاستحلال, وذلك من وجوه: 

(أحدها) إن هذا القول قول شاذ مأثور عن بعض المتكلمين ممن لا يُعد 
قوله قولا, كلا يطن طار .أن في المسالة خلانا حفل العسالة جر مسائل 
الخلاف والاجتهاد. وإنما ذلك غلط لا يستطيع أحد أن يحكي عن واحد من 
الفقهاء أئمة الفتوى هذا التفصيل في كفر الساب بالاستحلال, بل الفتوى 
على أن نفس السب كفرء (الثاني) أن الكفر إذا كان هو الاستحلال فإنما 
معناة اعتقان أن السب حلال:.واعتقاد أن .ها حرمة الله تغالن جلال كفر ولا 
ريب, ولكن لا فرق في ذلك بين سب النبي وبين قذف المؤمنين والكذب 
عليهم والغيبة لهم إلى غير ذلك من الأقوال التي عُلم أن الله تعالى قد 
حرمهاء فإن من فعل شيئاً من هذه المحرمات مستحلاً كفر, مغ أنه لايجوزٌ 
أن يُقال: مَن قذف مسلءما أو اغتابه كفر ثم يقول إنه يعني بذلك اذا استحله, 
فتبين أن فعل المحرّم شيء واستحلاله شيء آخرء ولا تلازم بين الأمرين 
فقد يفعل الحرام معتقداً تحجريمه فلا يكفر, تكد ده حل وان بمعلة مكفن 
وقد يكون نفس الفعل كفراً ولا يحتاج إلى النظر في استحلال فاعله له كما 


2 هذا الوصفه مبالغة منه رحمه ١‏ في الإنكار على مقولة الجهمية التي نقضوا فيها الدين وعطلوا عقيدة التوحيد فعطلوا صفات ١‏ 
وأبطلوا عقيدة القدر وقالوا بالإرجاء في الإيمان وهو أن الإيمان مجرد المعرفة دون استلزام العمل وهي عقيدة فاسدة ضالة ليست من 
الإيمان في شيء. انظر اجتماع الجيوش الإسلامية لابن قيم الجوزية. والصواعق المرسلة على المعلطة والجهمية له أيضاً. والفرق بين 
الفرق للبغدادي (1/199). ومقالات الإسلاميين للأشعري(1/132). والرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد رحمه ا. والملل والنحل 
للشهرستاني (1/86) وغيرهم. 
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هو حال سب النبي صلى الله عليه وسلم, (الثالث) أن اعتقاد حل السب 
كفن سيعواء:اقترن:بة: وجود الست أو لم يفترن: وغلى هذا لا أثر للست في 
التكفير وجودا وعدم وإنما المؤثر هو الاعتقاد وهذا خلاف ما أجمع عليه 
العلماء من أن السب بنفسه كفرء (الرابع) يلزم من هذا القول الفاسد وهو 
زعم أن المكفر هو اعتقاد الحل أن لا يكون في السب نفسه ما يدل على أن 
الساب مستحل فيجب أن لا يُكفّر, لا سيما إذا قال: أنا أعتقد أن هذا حرام 
وإنما قلته غيظ وسفها أو عبثا أو لعباً. كما قال المنافقون:"إنما كنا نخوض 
ونلعب"334, فإن قيل: لا يكونون كفاراً فهو خلاف نص القرآن, وإن قيل 
يكونون كفارآً فهو مناقض لزعمهم عدم وجود أثر لنفس السب إذا لم يجعل 
نفس السب مكفرا وهذا ناطل: فلرم أن يكون نفس السي كفرا كما نص 
القران.الكريم: ولهذا قال سيحانه وتعالى:"لا تعتذروا قد كفرتم بعد . 
إيمانكم"”** .ولم يقل :قد كذبتم في قولكم إنما كنا نخوض ونلعب, فبين 
أنهم كفروا بعد إيمانهم بنفس هذا الخوض واللعب, وهذا واضح. 
وإذا تبين ان مذهب سلف الامة ومن اتبعهم من الحلف ان السب بنفسه 
كفر استحله الساب أو لم يستحله, فالدليل على ذلك جميع ما تقدم من 
الدليل على كفر الساب من الآيات والأحاديث والآثار, فإنها أدلة بينة في أن 
نفس أذى الله ورسوله كفر مع قطع النظر عن اعتقاد التحريم وجود 
وعدم], إذ لو كان الكفر المبيح للدم هو اعتقاد أن السب حلال لم يجز تكفير 
الساب وقتله حتى يظهر هذا الاعتقاد ظهور] تثبت بمثله الاعتقادات المبيحة 
للدماء, وهذا خلاف ما تقدم .من الأدلة. والحقيقة أن متكا هذه الشهبة التي 
أوجبت هذا الوهم أنهم رأوا أن الإيمان هو مجرد تصديق الرسول صلى الله 
عليه وسلم فيما أخبر به دون الانقياد له. وظنوا أن اعتقاد صدقه صلى الله 
عليه وسلم لا بنافي السب والشتم بالذات؛ وغاب عن هؤلاء أن السب إهانة 
واتستحفاف: وأن الانقياد للأمر إكرام وإعزازء, ومحال ان يهين القلب من قد 
انقاد له وخضع واستسلم أ و يستخف به, وهذا هو بعينه كفر إبليس؛ فإنه 
تفع امر الله له فكان عصدقا للخين: ولكنه لم ينقد للأمر ولم يخضع له 
واستكبر عن الطاعة فصار كافراء وهذا موضعٌ زاغ فيه خلقّ من الخَلف تخيل 
لهم أن الإيمان ليبن في الاضل إلا التصديق: نم يرون مثل |بليس وفرعون 
ممن لم يصدر عنه تكذيب أو صدر عنه تكذيب باللسان لا بالقلب, وكفره مِن 
أغلظ الكفر فيتحيرون, ولو أنهم هّدوا لما هدي اليه السلف الصالح لعلموا 
أن الإيمان قولٌ وعمل, فيصدق القلب أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم 
تصديقاً يوجحب حالاً في القلب وينقاد نافرة ويستسلم, ولا يكون مؤمناً إلا 
بمجموع الأمرين: التصديق بالخبر والانقياد للشرع, فمتى ترك الانقياد كان 
مستكبرا فصار من الكافرين, ألا ترى أن نفر من اليهود جاؤوا إلى النبي 
على ادليه وسلم :وكالوه :قن اشوا رك فقالوا: نشهد إنك نبي, 
ولم يتبعوه: وكذلك هرقل وغيره: فلم ينفعهم هذا العلم وهذا ا ألا 
ترى أن.من صدق الرسول ضلى الله عليه وسَلم بأنما جاءءبه هورسالة 
الله وقد تنضمنت خبر] وأمراء فإنة يحتاج إلى مقام ثان وه وتصديقه خبر الله 
وانقياده لأمر الله؛ فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فهذه الشهادة تتضمن 
تصديق خبره والانقياد لأمره, فإذا قال: وأشهد أن محمدا رسول الله, 
تحمنت تضديق .الرفنول قيما جاءبة من عند الله وانعيادة لأمره. فبمجموع 
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هاتين الشهادتين يتم الاقرار. ويلزم الأصل الآخر وهو الانقياد. والشاهد هنا 
أن هذا مما يبين أن الاستهزاء بالله ورسوله بالسب والشتم ينافي الانقياد له 
والطاعة منافاة ذاتية, ومن استخف به واستهزأ بقلبه امتنع أن يكون منقادا 
لأمره صلى الله عليه وسلم, فإن الانقياد إجلالٌ وإكرام: والاستخفاف إهانةٌ 
وإذلالء وهذان ضدان فمهن حصل.فى القلت أحدهما انتقى الاخن فعلم أن 
الاستخفاف والاستهانة نفسها تنافي الإيمان منافاة الضد للضد"346, 

قلت: والحاصل أن محل هذه الشبهة عند من اختل مفهوم الإيمان لديه, 
وهذا يستدعي المسارعة إلى تصحيح هذا الخلل لأنه علي حافة جرف خطير 
جداً. فالإيمان الذي هو تصديق الخبر والانقياد للشرع له آثار في الظاهر 
تحتم وجود بعض أنواع القول والفعل وهي التي بها ينعقد أصل الإيمان 
وتوجب بعص أنقاغ القول والفعل وهي التي يتحقق بها الإيمان وتحث على 
بعض أنواع القول والفعل وهي التي يكمل بها الإيمان, وفي المقابل لا بد أن 
يمتنع ظهور بعض أنواع القول والفعل وهو الذي يقدح في أصل الإيمان, 
ويمتنع ظهور أنواع أخرى من القول والفعل وهو المخل بالإيمان. وتحث 
على ترك أنواع من القول والفعل وهي التي تنافي كمال الإيمان, وأنت إذا 
نظطرف الى سي الرسول صلى' الله علية وسلم حرصت انه.من نوع القول 
والفعل الذي لا بد أن يمتنع من انعقد أصل الإيمان في قلبه من أن يظهر 
على لسانه وجوارحه؛ وبالله التوفيق. 


هذه بعض الشبهات التي رأيت من المناسب التعرض إليهاء ولقد ذكرت في 
الجواب عليها ما تمس الحاجة إلى معرفته. وأنضح من أراد ”م 
بالعودة إلى الأصل أعني كتاب الصارم المسلول لتفصيل الجوات 
يحتمل:مقامنا:هنا التقصيل: فية: والله تعالى أعلم, 


الخلاصة 


إن حال الأمة اليوم لا يخفى على أحد,. ولكن خيرية هذه الأمة وبقاء الطائفة 
المخورة إل الع !لد لامو ا ادر اا احص ات 
الله عليه وسلم نضا ولقد سلك الغيورون من أتباع هذا النبي الكريم 

ال المتجرا ن كلق عرس سول الله على الله للبت ونا ا 
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اللين والمفاوضة بالحجة والبرهان مع من حقه المقارعة بالسيف والسنان, 
فلما وجدنا هذا التنازع التزمنا بأمر الله تعالى حيث قال:"يأيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلي الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ 
وأاحسن تاويلز777. فتحاكمنا إلى كتاب الله وؤشتة رسولة -ضلى "الله علية 
رسام دوع د يه حكم فولاء تكثيراً وتقتيلاً فالتزمنا به عقيدةٌ تدين لله 
تعالى بها وننصر نبينا صلى الله عليه وسلم بها. ونحن ندعو كل مسلم إلى 
اعتقاد حكم الله تعالى في هؤلاء ونشره على الملأ كي يتسنى لنا الإجتماع 
على تعاطي أسباب تطبيق هذا الحكمء ولريما كانٍ من بركة النبوة أن يكون 
الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم عقيدةٌ وعملاً بداية عودة إلى تحكيم 
دين الله وشريعته عقيدةً وعملاً, فإذا بنور النبوة يشرق في نفوسنا من جديد 
لتضيء الدنيا بشعس الرسالة كما أضاءت مند أربعة عشر قرناء ولتتراجع 
كاتتات الظلام إلى حخور ها وفقطع ذاتر الكفن وتفمع :طواعيته: من جديد. 
ولعمر الحق إذا لم نجتمع اليوم على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم يما 
ل ا ات ل ل 2 
يتحرر الإنسان من:عبودية العباد إلف غبودية زرب العباد؟ 
تم فاءبال التعض منا الوم نشكك .فئ أهضة ف العقيةة المتجيحة والموفن 
المح بحجة تعذر العمل؟ ومن قال إن انعقاد حكم الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم في القلب ليس عملا ومن قال إن هذا الانعقاد لا يورث من العز 
والمنعة ما يظهر معه أثره باللسان والجوارح, فإذا بعقيدة الإيمان تزمجر 
في أرجاء الكون, فعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال:" ما من نبي بعثه الله في أمةٍ قبلي إلا كان له من أمته حواريون 
واضحات؛ يأخذون بسنته, ويقتدون بافيره: 7 ثم إنها تخلف من بعدهم خُلوف, 
يقولون مالا يفعلون, ويفعلون ما لا يؤمرون, فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن, 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن؛ وليس وراء 
ذلك من الإيمان حبة خردل"25”, قلت: فهذا صريح قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن أدنى مراتب الإيمان اعتقاد الحكم بالقلب ثم يكون 
السعى .بنشر الحكم باللسان نم يكون تطبيقه اليد ولكن تعذر الأخيراة 
لظرف ماء فما العذر في عدم اتعقاد القلب على حكم الله عز وجل ورسوله 
صلى الله عليّة وسلم + ليشن وراء ذلك من الإيمان حبة خردل! ولئن كان 
الجهاد باللسان واليد مقدراً بالاستطاعة فإن جهاد القلب وغضبه للحق لا 
يكون إلا تاماً كاملاً لا تردد فيه ولا اختلاج, ولا مراعاة ولا مداهنة,. فمن لم 
بجد فى قلبه الغحيي الكافل تجاه اتهاك :خرمة رتنيؤل الله ضلي الله غلية 
وسلم فليخش على نفسه., فإن هذا لا يتقدر بالاستطاعة إذ لا مُكره لقلبه ولا 
سيطرة لأحد عليه إلا الله عز وجلء والله تعالى لا يحول بين المرء وبين 
الإنكار القلبي التام أعني بطبيعة الحال قلب المرء المؤمن. 
عر اماي الى اورت ويك وهو أن إقدارددم ثنانة الر سول فلن" الله 
عليه وسلم يفتح الباب واسعاً أمام كل واحدٍ من جند الرسول صلى الله 
عليه وسلم للفوز بشرف نصرته: وقد تقدم معنا في الأدلة أن من الصحابة 
فق تقدة يعقل قائمة رتولج اللفصلى اللمغلية وسَلى وون الرجوع' الى 
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(الحاكم) فاقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك؛ ومنهم من نذر 
فيل الساب مع أنه ليس.من.الضلطة المحوؤلة بإقافة وتتقية الحدود الشرعية 
فأقرة الرمتول صلى اللهعلبة وشلم على ذلك ومتهم من اسنادن الرشول 
صلى الله عليه وفتلم بالخيلة والمكر وضولاً إلى الإغارة على الكاقر السناب 
في عفر داره.متوهما أماته فاذن له رسول الله ضلي الله عليه وفتلم يدلكة 
ومنهم من خرج بامر (الدولة) دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
سرية صغيرة تغزو عقر دار الكافرين ن المتفوقين عددا وعدةً فيما يشبه 
اليوم فزق المغاوير"” لتتفيذ حكم الله وزسولة:ضلى الله عليه وسلم قن 
قل شاتم الرسول ضتلى الله عليه وسلم كائنا هن كان وفي أي مكان كان: 
ومنهم من كسرت ساقة في سياق ذلك»: ومنهم من فدى بنفسه وأمه في 
ذلك فأقرهم الوحي على ذلك كله, روي عن حسان بن عطية قال: بعث 
رول الله ضلى الله عل وسلم سسا قي أل واه وال نلها ساتنا 
المشركين أقبل رجلٌ منهم يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
رجل من المسلمين: انا فلا فلان بن فلان, وأمي فلإنة. فسبّني وسب أمي وكف 
عن سب رسول الله. فلم يزده ذلك إلا إغراءً, فأعاد مثل ذلك, وأعاد الرجل 
مثل ذلك, فقال لئن عدت الثالثة لأرحلنك بسيفي, فعاد فحمل عليه الرجل, 
فولى الرجل مدبراً فأتبعه الرجل حتى خرق صف المشركين فضربه بسيفه, 
فأحاط به المشركون فقتلوه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" 
أعجبتم من رجل ينصر الله ورسوله". ثم إن الرجل برأ من جراحته فأسلم 
وكان يسمى الرحيل"250, نعم, أعجبتم من رجلٍ ينصر الله ورسوله؛ ويفدي 
وه ا او ؛ ويخترق صغوف الكفار موققا 
بالهلاك.متتبعاً ذلك المجرم:الشاب للرسول ضلى الله عليه وَسَلم. 
قلت: لن تعدم أمة الإسلام اليوم أمثال هذاء فانظر يا رعاك الله في سيرة 
الضدر الأول من الصتحابة والنابعين كيق. كان هدبهم في الانتصار لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثم اعقد القلت على متابعتهم واعد العدة للعمل 
على سننهم دون انتظار إذنٍ اح فتلك علامة صدق القلب, قال تعالى:" 
ريبهم رن ولو أرادوًا الخروج لأعدّوا له عَدة ة ولكن كره الله انبعاتهم 
فتبّطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين"351, فلا يكن حالنا كحالٌ المنافقين وليكن 
دأبنا دأب خير القرون الذين آووا ا وروا ووقروا وعزّروا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فكا نوا خير الحواريين لخير رسل الله أجمعين: 


وختاماً, فهذا جهد المُقصّر وزاد المتقل, فأسأله سبحاته وتعالى أن يجبرر 
الكسير ويعفو عن الرلل: وأن يجعل ما كتيناه خالصاً لكيه الكريم ‏ موعا 
لرضوانه العظيم: .وأن. بجعلة: من جسن الانتضا سنا محمة صلى الله علية 
وسلم :وها نكن نعلن على الملا إننا جنده المخلصون رهن أمره واتتارمه 
متى أمرنا ببذل تفوسنا بذلناهاء ومثئ امرنا.بسقك الدماء سيفكناهاء تنتهي 
بنهيه' #ونانقن افره ضلى اللم عله وسلم : ولا نتقدم بين يديه بشيء من 
وإجلاله رقص وكك ادر الدنيا فى مهال إن تاك سشوكه دن فده جقدرة 
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زيتا لا تؤاعذنا إن سينا أو أعظا ناريا ولا تحمل علينا إضرا كما خهافه على 
الذين مِن قبلناء ربنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين, وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم في الأولين وصلى الله عليه وسلم في الآخرين. وصلى 
الله وسلم عليه في الملا الأعلى إلى يوم الدين, والحمد لله رب العالمين. 
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